مجلة جامعة طيبة: للآداب والعلوم الإنسانية: السنة الخامسة: العدد 111/4 اه 


مباحث «الصدق في القرآن الكريم 
(دراسة في التفسير الموضوعي) 


د. ياسر بن إسماعيل راضي 

الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للأئمة والخطباء 
جامعة طيبة بالمدينة المنورة 
abuanas96@hotmail.com‏ 


١575/8/7١ تاريخ الإجازة:‎ VEN /V /؟١:ميكحتلا تاريخ‎ 


المستخلص: 

يتناول البحث دراسة موضوع (الصدق) ومباحثه في القرآن الكريم؛ الذي 
تناولته الآيات بشكل صريح وواسع في عدد كبير من مواضع القرآن الكريم. 

وتناول البحث-بحسب معطيات الآيات-أهمية الصدق وفضله» وأنواعه. 

وصفات الصّادقين» ثم الموصوفين بخلق الصدق» والمعترفين بقيمته من أقوام 
الأنبياء عليهم السلام. 

والمنهج المستعمل في البحث هو منهج التفسير الموضوعيء وأوله: المنهج 
الاستقرائي الجمعي OLY‏ (الصدق) بلفظه الصريح فيها. ثم المنهج التحليلي 
الاستنباطي لمجموع هذه الآيات وتصنيفها ضمن مباحث واضحة المأخذ 
والعنوان؛ تندرج تحتها مطالب وعناصر عديدة. 

وخلّص البحث إلى عدة نتائج» أهمها: 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


- عدد OLY‏ التى وردت فيها dole‏ (الصدق) صراحة: )100( مائة وخمسة 


- إن موضوع (الصدق) لا يزال بحاجة إلى دراسته موسّعة لسبر الآيات 


ومن أهم توصيات البحث؛ عمل موسوعة علمية لموضوعات القرآن الكريم 
الضمنية -غير صريحة اللفظ- كموضوع القيادة» أو الحضارة في القرآن» وغيرهما. 
الكلمات المفتاحية: 

الصدق- الحق- الكذب - خلق- القرآن الكريم. 


Oo سس‎ 


مقدمة البحث: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه الآمين» صاحب الخلق 
العظيم» وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين» وبعد: GE OB‏ 
(الصدق) من الأخلاق الحميدة التي حرص الإسلام على بيانه» وتحدثت الآيات 
عنه في مواضع كثيرة مما دل على أهميته وعظيم مكانته» فهو فضيلة» ومنزلة رفيعة» 
وصفة حميدة» وهو من Gol‏ الأخلاق وأصولهاء يقول ابن القيم: «وهو منزل القوم 
الأعظم» الذي منه تنشاً جميع منازل السالكين والطريق الأقوم؛ الذي من لم يسر 
عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان» وسكان 
الجنان من أهل النيران» ..... ودرجته تالية لدرجة «النبوة» التي هي أرفع درجات 
العالمين)20. 

ولأهمية (الصدق) فقد وصف الله سبحانه نفسه به» فقال: SLA EAS‏ مِنّ 
Bl‏ 4 وقال: }55 Se SAT‏ أل يلا 4" ووصفت الملائكة نفسها 
بالصدق حين بلغوا رسالة رهم لنبي الله لوط SANE‏ قال تعالی:  PLE‏ 
OG Gad 5‏ وذكر الله جزاء من اتصف بهذا الخلق العظيم؛ فقال: ASS‏ 
ل TG‏ دم OL 65 hoe Bhs‏ 


و(الصدق) منجاة» فقد أخبر سبحانه أنه لا ينفع العبد ولا ينجيه يوم القيامة 


.)۳۹١ تهذيب مدارج السالكين لعبد المنعم العزي» (ص‎ )١( 
.۸۷ سورة النساء:‎ )۲( 

(۳) سورة النساء: AVY‏ 

)2( سورة الحجر: 55. 


)0( سورة يونس: 7. 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


سے ص 


إلا صدقه. ۾ فال Gf‏ هنا a Ge ie Sawai Gs pp‏ وما أنجى الثلاثة الصحابة 


الذين (aE‏ عن غزوة تبوك إلا صدقهم» وقد قال الله تعالى بعد ذكر قصتهم 
alt (ls +‏ 221 23( أنه ا مع ag BAN‏ وهذا الصحابي 
ee ie heen‏ 
من توبتي أن لا أحدث إلا Bae‏ ما ME‏ وكان ابن مسعود #ه Ugly‏ قوله 
عيبر ارات امرك Ss ch oe on ge to} Of‏ 
الكذب لا يحل منه جد ولا هزل اقرؤوا إن شئتم at | ait tore sll Ge}‏ 
mor | BWA tans‏ 

70 ted 
الذي ورد في القران الكريم بما يقارب من ثلاثمائة آية. مما‎ IS من نقيضه وهو‎ 
ل ري الس ا عسي‎ 
ا‎ ae me من هو مرف کد‎ CY ale Ey: Shs فقال‎ 
eee بادك‎ NN Suse AEN حكاية عن إبليس في قوله تعالى: # قال مَعرّيِكَ‎ 
لصار‎ Shah gs يقول: «إن إبليس إنما ذكر هذا الاستثناء» لأنه‎ MG ule 
في ادعاء إغواء الكل» فكأنه استنكف عن الكذب فذكر هذا الاستثناء» وإذا كان‎ Cals 


.١١9 سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: .١١9‏ 

(۳) رواه البخاري برقم: CE EVA)‏ كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» ( ص٩٤ AV‏ 
)٤(‏ سورة التوبة ١١۹‏ . 

)0( سورة التوبة ١١١‏ . 

VVN/ 1) جامع البيان للطبري»‎ CV 

(۷) سورة غافر الآية ۲۸. 

AY AY سورة ص الآيتان‎ (A) 


د 


الكذب شيعا يستنكف منه إبليس» فالمسلم أولى أن يستنكف منه)20. 

ورسم لنا النبي BE‏ قاعدة أخلاقية في الترغيب في خلق (الصدق) واجتناب 
ضده؛ فقال SBE‏ إن الصدق يهدي إلى البر» وإن SI‏ يهدي إلى لجنةء وإن الرّجل 
ليصدق حتى يكون ade‏ وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى 
GE‏ وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كدًاب))0. 

وبالجملة OF‏ (الصدق) من أمهات الأخلاق الإسلامية لا يتصف به إلا التقي 
الورع. يقول الحسن بن علي بن أبي طالب Rais‏ حفظت من رسول الله BE‏ 
«دع ما يريبك إلى ما يريبك» فإن الصدق طمأنينة» والكذب Meg»‏ 

ومن هذا المنطلق كان البحث في موضوع (الصدق) في كتاب الله تعالى؛ 
دراسة موضوعية» يسير فيها الباحث في آيات القرآن الكريم ومعطياتها بُغية استنباط 
مادة (الصدق) وموضوعاته» وذلك ضمن الخطة الآتية: 

Voi‏ أهمية البحث وأسباب اختياره» ويعود ذلك إلى الأمور الآنية: 

أت تعلق سوضوع oe ST alk Could‏ قاهمية الموضوع تهر بان إلى 
أهمية المتعلق به. 

؟- إبراز موضوعات القرآن الكريم للتأسي بها والغرف من منهالها. 

۳- تأكيد مصدرية القرآن الكريم في تأصيل الدراسات العلمية الإسلامية. 

4- تقديم مثال لدراسة علمية منهجية في لون من ألوان التفسير 


)1( مفاتيح الغيب للرازي» (5/ ۱۸۸). 

(۲) رواه البخاري برقم: )1948( كتاب: الأدب» باب: قوله تعالى: +( AAS‏ الت Ua (ane‏ 
of SBA lBS ait‏ (ص7١1).‏ 

)1( رواه الترمذي برقم: YONA)‏ باب: حديث أعقلها وتوكل» وقال حديث حسن صحيح» 
AOVY yo)‏ 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


الموضوعي2"©. 

0- رغبة الكتابة في موضوع من موضوعات القرآن الكريم على منهاج 
التفسير الموضوعي. 

ثانيًا: مشكلة البحث وأسئلته: 

جاء موضوع (الصدق) في القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين PES‏ 
فهو من الموضوعات البارزة في الإسلام» إلا أن الدراسات الإسلامية القديمة 
ومؤلفاتها وخاصة في القرآن الكريم وعلومه لم تسبر آيات القرآن الكريم في 
موضوعاته» ولم تصنف مباحثه ومطالبه على ضوء معطيات هذه الآيات وفقهها. 
وعليه كانت مشكلة البحث الرئيسة: هل يمكن أن نجد مادة علمية ثرية في موضوع 
(الصدق) في القرآن الكريم؟ وكم عدد آيات القرآن الكريم الواردة في كلمة 
(الصّدق) ومشتقاته؟ وما Cole‏ موضوع (الصدق)؟ وما موضوعاته المستنبطة 
من آيات القرآن الكريم؟ 

ثالغًا: أهداف البحث. يهدف البحث إلى: 

.١‏ الدعوة إلى الكتابة والبحث في علم التفسير الموضوعي. 

؟. نشر فكرة البحث في الأوساط العلمية المتخصّصّة بُغية الوصول إلى 
موسوعة علمية متكاملة عن موضوعات القرآن الكريم الصريحة اللفظ كموضوع 
(الصدق) والأمانة والإخلاص وغيرهاء والضمنية المعنى كموضوع الجودق 
والتربية» والقيادة» وغيرها. 

۳. إثراء مكتبة الدراسات القرآنية بموضوعات القرآن الكريم» وإن تكررت 


)1( وهو التفسير الموضوعي للموضوع القرآني» إذ يُعرّف للتفسير الموضوعي ألوان ثلاثة» ما 
ذكر؛ والتفسير الموضوعي للمصطلح القرآني؛ والتفسير الموضوعي للسورة القرآنية. ينظر: 
الت لتفسير الموضوعي (GHEY‏ )2 04( 


د. ياسر بن إسماعيل راضي 


الكتابة فيها. 


Cul,‏ حدود البحث: 

تتناول الدراسة OLY!‏ الصريحة في موضوع (GLAS!)‏ بصفة مباشرة ضمن 
العدد الإجمالي لها في القرآن الكريم وهو )100( مائة وخمس وخمسون آية. ومن 
ثم لا يشمل البحث OLY‏ الضمنية المضمرة عن خلق (الصدق) وتطبيقاته في 
القرآن الكريم» وذلك لصغر حجم البحث» والتقيد بضوابط نشره» ولعل من 
الباحثين من يقوم بدراسة موسّعة شاملة للجانبين» فالآيات الضمنية في تطبيقات 
خلق (الصدق) كثيرة ومتشعبة تحتاج إلى جهد في سبر أغوارها. 

خامسا: منهج البحث. 

المنهج المستعمل في البحث هو منهج التفسير الموضوعيء وأوله: المنهج 
الاستقرائي الجمعي OLY‏ (الصدق) بلفظه الصريح فيها. ثم المنهج التحليلي 
الاستنباطي لمجموع هذه الآيات وتصنيفها ضمن مباحث واضحة المأخذ 
والعنوان؛ تندرج تحتها مطالب وعناصر عديدة. 

Coole‏ الدراسات السابقة. 

موضوع (الصدق) من الموضوعات المبرزة في درس الأخلاق الإسلامية 
Leger‏ وني موضوعات القرآن الكريم Le pat‏ لذا من المؤكد أنه Sod‏ بشكل 
إجمالي أو cheat‏ اعتماداً على مناهج بحثية متنوعة بحسب حاجة الباحث 
لموضوعه وتخصصه. 

ولست بصدد من كتب فيه من الباحثين أو العلماء-وإن كان من أشهر من 
كتب فيه Cad‏ كل من: الإمام ابن القيم في مدارج السالكين» والإمام الغزّالي في 
إحياء علوم الدين- ولكن ما يهمنا هو من كتب فيه على منهج التفسير الموضوعي؛ 
وغالباً ما تكون رسائل dole‏ للدراسات العليا في الجامعات. 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


ومن خلال البحث والاستقراء وجدت الآتي: 

-١‏ رسالة ماجستير بعنوان: الصّدق في القرآن الكريم» للباحث: د. حسب 
الرسول العباس محمدء عام ۱۹۸۸م بكلية أصول الدين» قسم التفسير وعلوم القرآن 
بجامعة أم درمان الإسلامية. لم يتسن لي سوى الاطلاع على عنوانها في سجلات 
كلية الدراسات العليا بجامعة أم درمان0©. 

؟- كتاب: الصدق في القرآن الكريم دراسة موضوعية» مذكر محمد عارف» 
مكتبة الرشد: الرياض» 519١1ه-19498م.‏ وأصل الكتاب رسالة علمية 
للماجستير". تم الاطلاع على الكتاب بعد اختيار البحث والكتابة فيه» وقد توافقت 
-لا شك- بعض العناوين مع اختلاف المضمون-ولله الحمد- وذلك أن لكل 
باحث شخصيته في الكتابة» وفكره الذي ينفرد به عن غيره» وأحسب أن الكتاب 
وهذه الدراسة يكمل بعضهما Cae‏ 

وإن مما يحسبه الباحث من الجدة في موضوع البحث -وإن توافق عنوانه مع 
غيره- هو إضافة pole‏ جديدة لمباحث Grell‏ في القرآن الكريم لم يتناولها 
الكتاب الآنف الذكر. كما أن الكتاب لم يستوعب العديد من الآيات الصريحة في 
موضوع (الصدق). وإن القارئ للكتاب ولهذا البحث سيجد الفارق واضحاً في 


العناوين ومنهجية البحث. 
Col.‏ هيكل البحث: يشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» وخمسة مباحث» 


- تمهيد: (الصدق) في السّياق القرآني. 


)١(‏ ينظر: دليل الرسائل الجامعية في الجامعات السودانية في التفسير وعلوم القرآن للفترة 
(۲-۱۹۸۲٠٠۲م)»‏ مجلة الحكمة» انجلتراء العدد الثلاثون» محرم VENT‏ (ص079). 
(Y)‏ لا توجد معلومات إضافية عن الرسالة. ينظر: ظهر الغلاف الأمامي للكتاب. 


Hee 


- أولاً: تعريف (الصدق) لغة واصطلاحا. 

- ثانيا: صيغ كلمة (الصدق) ومشتقاته في القرآن الكريم. 

CSE -‏ مفردات قرآنية بمعنى (الصدق). 

مباحث (الصدق) في القرآن الكريم. 

المبحث الأول: مكانة (الصّدق) وعظيم فضله. 

المبحث الثاني: أنواع (الصّدق). 

المبحث الثالث: الموصوفون ب(الصدق). 

المبحث الرابع: صفات الصّادقين. 

المبحث الخامس: المعترفون بقيمة (الصدق). 

- خاتمة البحث» وتشمل أهم النتائج والتوصيات. ثم فهرس المحتويات. 

وختاماً؛ الله أسأل أن ينفع بهذا العمل كاتبه وقارئه» والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات. 


ث (الصدق) 2 القرآن الكريم 


: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


دراسة تمهيدية: (الصدق) في السياق القرانى 


ولا :قرف (اكمتدق) 2h‏ وإسضطادحا 

(الصدّق) لغة: 

تتفق كتب المعاجم ob‏ أصل كلمة (الصّدق) بمعنى: القوّة» والصّلابة 
Say ial,‏ وعد كتاف لكلاب ake‏ وق OU‏ نذا تو لم ايع فايس 
«الصادء والدال» والقاف jel‏ يذل على قو في Vin.)‏ وغيره. وسمّى -أي 
لد لرن ر Od lintel bo wale Yui‏ 
شىء rl ue‏ ضايف ورمح (Gals Gag‏ بالك الشلة وهو 
وخر فو عدقه را اوا ووا اا 
ا لون من ال مار وال جال والكامل مو كل فی ورجل ol Ga‏ راط 
وقومٌ E‏ 

iS, Glia, bie, Gis Ges 51S iS الصف قيض‎ 
من الصادق:‎ abl Byte ورجل‎ dial Lif eyed Gey hs قبل‎ 
Ope وهو لقب أبي بكر‎ cad والصديق: الملازم للصّدق والمبالغ‎ 

ثم تأتي المعاني الأخرى المشتقة عن أصل (GLA)‏ نذكر أشهرهاء وسيأتي 
ذكر غيرها في مبحث الاستعمال القرآني: 

ede DEAN دالكتداقة الا‎ 


x 


مشتقة من الصدق في المودّة . ويقال: صديق 


)1( ينظر مادة: (صدق): لسان العرب لابن منظورء (۷/ PTET‏ وتاج العروس للزبيدي» 
CVA- 0/11)‏ ومعجم مقايبس اللغة لابن فارس» (ص 040( 

)1( معجم مقايبس اللغة لابن فارس» (ص 0505). 

(") القاموس المحيط للفيروز آبادي» (ص5 .)١١5‏ 

)8( لسان العرب لابن منظورء (۷/ CITE‏ والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية» )0 00%( 


os 


للواحد» وللاثنين» وللجماعة» وللمرأة. وربما قالوا: أصدقاء» وأصادق. ويقال: 
فلان BIS‏ أي Gott‏ أضدقائي(2©. والصديق من صَدَقَكَ عن مودته» أو من وافق 
باطنه باطنك كما يوافق ظاهره ظاهر )5 

-الصّدَقة: مُحرّكة ما أعطيته في ذات الله تعالى. والمتصدّق: الذي يعطي 
eT dees GLAM, SABI‏ الصّدقات6. 

-الصّداق والصّداق: مهر المرأة. سمي بذلك لقوته» Go aly‏ يلزم. وقد 
Sol GSI‏ حين تزوجها أي: جعل لها OILS‏ 

(الصدق) اصطلاحًا: 

للعلماء تعريفات se‏ للصدق» منها: 

قول الراغب الأصفهاني: GLI!)‏ مطابقة القول الضمير والمخبّر عنه (as‏ 
ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقًا OGG‏ 

وقول ابن عقيل: «هو الخبر عن الشيء على ما هو به» وهو نقيض 
الكذب)0. 

وعند الجاحظ: Give)‏ الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق» وصدق 
المتكلم مطابقة خبره للواقع OEM;‏ 


)1( لسان العرب لابن منظور» (۷/ ٤‏ 77)» ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس» (ص ٠5‏ 0( 
(؟) تفسير القرآن للعز بن عبد السلام» (ص١/1”).‏ 

)1°( لسان العرب لابن منظورء (۷/ :)777١‏ والقاموس المحيط للفيروز آبادي» (ص50١١).‏ 
CE)‏ لسان العرب لابن منظور» (۷/ ۳۳۰)ء ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس» (ص ٠5‏ 6). 
)0( المفردات في غریب القرآن للراغب» (۲/ PVE‏ 

)1( موسوعة الأخلاق الإسلامية للدرر السَّيبّقَ (؟/ COV‏ 

(۷) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» (۲/ VV‏ 


ث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 

وقيل: موافقة السَّر النطق. وقيل: استواء السّر والعلانية. يعني أن الكاذب 
علانيته خير من سريرته. كالمنافق الذي ظاهره خير من باطنه)(2©. 

bel,‏ في التعريفات السابقة أن العنصر الأساس في التعريف هو: المطابقة 
القولية أو الموافقة والاستواء بين أمرين: السّر والعلانية. 

يقول الراغب: «والصّدق والكذب أصلهما في القول» ماضياً كان أو مستقبلاً 
وعداً كان أو غيره» ولا يكونان بالقصد الأوّل إلا في القول» ولا يكونان في القول إلا 
في الخبر دون غيره من أصناف الكلام. 

وعليه يمكن تعريف (الصدق) اصطلاحاً بأنه: مطابقة الكلام للواقع المخبر 
are‏ مطابقة تامّة لا تحتمل الكذب. 


ثانياً: صيغ كلمة (انصّدق) ومشتقاته 2 القرآن الكريم 

2355 كلمة (الصدق) ومشتقاتها في القرآن الكريم بعدد خمسة وخمسين 
ومائة )100( موضع؛ من مجموع سبع وأربعين ومائة ATV EV)‏ وذلك OY‏ بعض 
OLS‏ وعدذها تمان وکر ت pelea‏ م ین قرا تال ۾ ولف BL AE‏ 
ASS ois,‏ هم الْمتّقُوت 4 

وقد جاء (الصدق) في القرآن بعدة صيغ واشتقاقات» وذلك على النحو الآتي: 

- صيغة الاسم وما يتصل به من صيغ: Ge)‏ (9) مرّات» صادق bode‏ 
eta CO) chloe os‏ توراه 


)0( مرّات» (VY) EAI‏ مرّات» صدقاتکم» صدقاتہن» صديق» صديقكم» ene‏ 


)1( تهذيب مدارج السالكين للعزّي» )52 (P94‏ 
)1( المفردات في غریب القرآن للراغب» (۲/ PVE‏ 


() سورة الزمر: ”77 


os 


مرتين» الصديقون» الصّديقين» صِدَّيقة» تصديق مرّتين» المُْصَدّقين» المُصَّدِقِينَ 
المصدقات» المتصدقين» MAZES)‏ 

- المصدر المؤول: (Ge)‏ جاء مرّة واحدة. 

- الحال» VY) Giese)‏ مرّة). 

- النعت» (الصديق» مصدق (5)مات). 

-صيغة الفعل الماضي» وهو: (صَدَقَ )£( مرّاتء ESAS) ELSE‏ 
Sie ie‏ صَدَقَنَاه صَدَُوا )٥(‏ مرّاتء She‏ )0( مرّاتء صَدَفْتَ» Fs‏ 

- صيغة الفعل المضارع» وهو: (تصدّقون يُصدَّقنيء يُصدّقون» Gable‏ 
Bie RT‏ 

- صيغة الفعل الأمر:(تصدّق)» جاء مرّة واحدة. 

- صيغة الفاعل:(صِدقهُم)؛ جاء مرّة واحدة. 

- صيغة المفعول به: (الصادقين (") مرّات» المتَصَدّقين). 

ويُلحظ مما سبق أن أكثر ورود المصطلح على صيغة الاسم وما اتصل به من 
صيغ متنوعة» وأن أكثر ما cle‏ على صيغة جمع المذكر السالم المنصوب أو 
العجرووق لفظ (الصادقين). 

كما ورد مصطلح (الصدّق) في القرآن الكريم بعدة معان» على النحو الآتي: 

)١‏ (الصّدق) بمعناه الاصطلاحي: مطابقة الكلام للواقع مطابقة تامّة» وهو 
خلاف الكذب. 

ورد هذا المعنى في آيات كثيرة» منها قوله تعالى: # قال EX A LA FEC‏ 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


من الْكرْبِينَ Og‏ 

۲) الوفاء بالوعد. ومنه قوله تعالى: # وقد ESI‏ اله 025 DE‏ 
أي : وعدهم اللّه بالنصر يوم OIA‏ 

)٣‏ التحقيق» ومنه قوله تعالى: ay‏ صَدَّقَ Og 2b Ag Ye‏ أي: حقق 


“2 \ Te 


ب برخم به 44 


eck 
OGG Fade mod المبالغة بالصدق» ومنه قوله تعالى‎ ): 
AEG او‎ ais تراه علي بوت‎ ein 


ماه a‏ حرجت انا 
1) منزلاً حسنا في قوله تعالى: + وقد OF‏ بی لویل موا صِدتی 4 .٠۱٩‏ 
(V‏ يعبر عن كل فعل فاضل ظاهراً وباطناً بالصدق» فيضاف إليه ذلك الفعل 
۰ 5 5 95 “ 5 ا اي 77 724 
الذي يوصف به» نحو قوله تعالى: # في le yale‏ عِندَ مَلِيكِ ONG pues‏ وعلى 


VV سورة النمل:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: VOY‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» .)57١ /١(‏ 
(5) سورة سباً: N+‏ 

)0( جامع البيان للطبري» (۹/ ۳۳۱). 

)1( سورة المائدة V0‏ 

NYO تفسير القرآن للعز بن عبد السلام» (ص‎ (V) 
VW سورة النور:‎ (A) 

(9) المحرر الوجيز لابن عطية» (5/ 5 AVY‏ 
CV)‏ سورة يونس: .٩۳‏ 

.)٠١١ /۳( المصدر السابق»‎ )١١( 

.08 سورة القمر:‎ (VY) 


5 


+ 2> حبني هن عن 5 58 دح مس‎ 7 “> l4 od FE org ل‎ Se ery att 
هذا: + وتر الذي ءامنوأ ان لهم قدم صد عند ریم 00 وقوله: 0 وقل رب أدخلنى‎ 
ڑج ع سے عرص جح سا‎ > 


die LL‏ وأخرجنى OP die CE‏ وقوله: SLE‏ لي لِسَانَ dig‏ فى 


Ong oF \ 


(Gat) #مغردات شوشة بعتن‎ tee 

بالنظر إلى مفردات القرآن الكريم» فإن أكثر الألفاظ صلة بمفردة: (الصّدق) 
هي كلمة: (الحق). 

والحق لغة: ضد الباطل والأمر المقتضيء tally)‏ والإسلام» والمال 
والملكء والموجود الثابت» والصدق)*. 

الحق اصطلاحاً: يقول الراغب: أصل الحق المطابقة والموافقة» كمطابقة 
رجل OU‏ في eB‏ لدورانه على الاستقامة. والحق يقال على أوجه. منها: في 
الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه. كقولنا اعتقاد فلان في البعث 
Ep tall,‏ والجنة ye hs‏ 

الفرق بين (الصدق) والحق: 

المصطلحان يتقاربان في المعنى من جهة الموافقة. فالصّدق مطابقة بين السر 
والعلانية» والحق: مطابقة ما يعتقده الشيء في نفسه. كما أن (الصّدق) نقيض 
الكذب» فالحق نقيض الباطل» والصّدق able‏ الحق» والكذب يقابله الباطل. وقد 


.7 سورة يونس:‎ )١( 

Av سورة الإسراء:‎ (Y) 

)1( سورة الشعراء: ANE‏ 

)£( معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم للزين» (ص087). 
)0( القاموس المحيط للفيروزآبادي» (ص77١١).‏ 

)1( المفردات في غريب القرآن للراغب» .)٠١١ /١(‏ 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


تدخ GSI) af‏ من ادات ال شرل yay‏ ال الصداق فى 
Glog OME gto‏ قوله رغ Caged‏ آي دة وف هذا كليل بان fact gol‏ 
وأعم من الصدق. يقول العسكري: «الفرق بين الصدق والحق: أن الحق أعم؛ لأنه 
وقوع الشيء في موقعه الذي هو أولى ca‏ والصّدق الإخبار عن الشيء على ما هو به 
والحق يكون إخباراً وغير OO‏ 

وقد جاء اقتران المصطلحين في آية واحدة مما يدل على تقار ماء قال تعالى: 
ene‏ اللا أصَدَقُ OM Sa ail G‏ واستعمل النبي BE‏ كلمة الحق 
بمعنى (GLEN)‏ في أحاديث عديدة» منها ما جاء عن ابن عمر BEES‏ أن رسول الله 


Z 
e & 


ge‏ قال: (إنى cel‏ ولا قول إلا حقا)(. 


VA /Y0) تاج العروس للزبيدي؛‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح للرازي» (ص57١).‏ 

(۳) الفروق اللغوية للعسكري» (ص۸٤).‏ 

.١77 سورة النساء:‎ )٤( 

)0( رواه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: ONE EY)‏ (۱۲/ ١۳۹)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» برقم: (495؟), (ص٩۸٤).‏ 


د. ياسر بن إسماعيل راضي 


مباحث (الصدق) فى القرآن الكرم 
المبحث الأول 
مكانة ( الصدق ) وعظيم فضله 

إن من أهم العناصر المتمثلة في مكانة (الصدق) وعظيم فضله في القرآن 
الكريم ما يأتي: 
المطلب الأول: الدعاء بطلب (الصدق). 

طلب بعض الأنبياء أن يتخلقوا بهذا الخلق في أقوالهم وأفعالهم OY‏ ثمرته 
باقية إلى يوم القيامة» فإبراهيم Ballade‏ دعا ربه وقال: © dhe OS J JEG‏ في 
ne af ‘ai‏ واجعل لى ذكراً جميلاً بعدي أذكر به» ويقتدى به في الخير» كما 
قال تعالی: چ ورتا عليه OSG‏ سکم عل BIS ca‏ ری الْمْحْسِيِينَ OH‏ وقال 
مجاهد وقتادة: يعني الثناء الحسن. فاستجاب الله تعالى دعوة إبراهيم plated‏ 
فكانت كل ملَّة تحبه وتتولاه» كما قال الليث بن أبي سليم”». وقال عكرمة: إن الله 
فضّله بالخلّة حين اتخذه خليلاء فسأل الله فقال: Sah}‏ لي لِسَانَ dle‏ في 
gf ‘aS‏ حتى له تكذبنى الأممى فأعطاه الله ذلك» فإن اليهود آمنت بموسى» 
وكفرت بعیسی» وإن النصارى آمنت بعيسى» وكفرت بمحمد GEE‏ وکلهم يتولى 
إبراهيم؛ قالت اليهود: هو خليل الله وهو cL‏ فقطع الله ولايتهم منه بعد ما أقروا له 


AE سورة الشعراء:‎ CY) 

(۲) سورة الصافات: ١١١-١٠١۸‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (۳/ (PON‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه. 

)0( سورة الشعراء: AS‏ 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


Pa 


بالنبوة وآمنوا ca‏ فقال: + ماکان EK heal‏ ولا OE ESOS GS‏ وما 


SS esha ll ST إرك‎ SLB ألحق ولايته بكم‎ GEE & کات‎ 


Se BG 477 و‎ 


ابع ودا اليم وار oe‏ واه 25 لومي 4 فهذا أجره الذي عجل له 
وهي الحسنةء إذ يقول: * Ai‏ فى ay ears GON‏ وهو اللسان الصدق الذي 
سأل ayy‏ 

Gs‏ دعائه Piéllade‏ إشارة إلى طلب الصيت الحسن والذكر الجميل فيهم 
ببعثة نبي فيهم يجدد أصل دينه... وليس ذلك إلا نبينا محمد BE‏ قال تعالى: 
# رتا Els‏ وهم HE NA‏ علوم Geshe‏ 74“ وبقي ذكر إبراهيم بالا 
مقترنا بذكر النبي BE‏ في كل الصلوات الإبراهيمية التي يتلوها المسلم في اليوم 
والليلة من صلاة الفرض والنافلة. 

يقول الألوسي: «واستدل الإمام مالك بهذه الآية على أنه لا بأس أن يحب 
الرجل أن يُثنى عليه صالحاء وفائدة ذلك بعد الموت» على ما قال بعض الأجلة 
انصراف الهمم إلى ما يحصل له عند الله تعالى زلفی» وأنه قد يصير سببا لاكتساب 
المثنی أو غيره نحو ما أثنى به فیثاب فيشاركه فيه المثنى عليه كما هو مقتضى (من 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم OKLA‏ 


. 1۷ سورة آل عمران:‎ )١( 
. 1۸ سورة آل عمران:‎ )۲( 
NYY سورة النحل:‎ (1) 
CORN /A) جامع البيان للطبري»‎ )4( 


)0( سورة البقرة: ٠١۹‏ . 
(Vv)‏ المرجع نفسه» والحديث |> جه مسلم برقم VAs)‏ كتاب: العلم» باب: من سن سنة 
حسنة» (ص CVV V0‏ 


os 


وممن دعا بطلب (الصدق) 5 من ربه؛ نبينا محمد BBE‏ قال تعالى: 
LI Sub #‏ تنكل ah ole C2 SAT ale‏ ل ين انق نط 
Cass‏ 4“ يقول الرازي: «ومعنى إضافة المدخل والمخرج إلى الصّدق مدحهما 
ails‏ سأل الله تعالى Vo!‏ حسنا وإخراجا حسنا لا يرى فيهما ما يكره». فالآية 
وإن نزلت بسبب هجرة النبي بي إلى المدينة إذ أخرجه قومه وكادوا له ليقتلوه أو 
يطردوه» وأمره ربه أن يدخل المدينة مدخل صدق» ويخرج من مكة مخرج bie‏ - 
على ما رجحه الطبري -"؛ ولكن معنى (الصدق) هنا أشمل وأكمل مما سبق» فقد 
يكون المراد أدخلني في الصلاة وأخرجني منها مع (الصّدق) والإخلاص وحضور 
ذكرك والقيام بلوازم شكرك. وقد يكون المراد أدخلني في القيام بمهمات أداء دينك 
وشريعتك» وأخرجني منها بعد الفراغ منها إخراجا لا يبقى علي منها تبعة وبقية» وقد 
يكون غير ذلك من المعاني الشاملة9©). 

يقول ابن القيم: «ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل» فإن هذا المدخل 
والمخرج من أجل مداخله ومخارجه BE‏ وإلا فمداخله كلها مداخل صدق» 
ومخارجه مخارج صدق. إذ هي لله وبالله oly‏ 00 ولابتغاء WLS yo‏ 


المطلب الثاني: الأمر برفقة الصادقين. 
ذكر الله سبحانه قاعدة أخلاقية في (الصدق) مقرونة بتقوى الله تعالى التى هي 
معيار كل خير» ومعدن كل صلاح 3 حياة المسلم وفي عباداته» فقال تعالى: 


Av سورة الإسراء:‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغيب للرازي؛ (۷/ CEN‏ 

(۳) جامع البيان للطبريء (۷/ 5 .)٤۷‏ 

(5) مفاتيح الغيب للرازي» (۷/ (ENE‏ 

Cae (0)‏ مدارج السالكين للعزّيء (ص797). 


ث (الصدق) 4 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


Gs ASG 


Yb ¥‏ ليت ءام كوا هوا 7 af BAN 66 eG‏ ف es‏ تكون 
منهاجاً للمؤمن في oly‏ شخصيته السوية» a‏ واضحاً في ale‏ وعلاقاته مع 
غيره. وني قوله تعالى: CBOSS}‏ أمر الهي برفقة الصادقين» وهي. 
أي: الرفقة على قسمين: 

القسم الأول: رفقة الصادقين في الدنيا. وأهل (الصدق) هنا هو النبي 
عَبََهآصَكؤوَآسَكع في وقت نزول الآية» أي: ملازمته في غزواته ومشاهده وعدم 


التخلف عنه» Gy‏ ملازمة سنته وهديه وشرعه» أو أن fal‏ (الصَّدق) من مجموع 
YI‏ - كما يقول الرازي( - ممن اتصف ببذه في كل زمان ومكان. 

ويقول السّعدي: «هم الصّادقون في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم الذين 
أقوالهم صدق» وأعمالهم» وأحوالهم لا تكون إلا صدقاً خالية من الكسل والفتورء 
سالمة من المقاصد السيئة» مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة» فإن الصدق 
يهدي إلى البّرء وإن البّر يهدي إلى الجنة. قال تعالى: ty GE‏ 5 َليِق 


OO pole 
القسم الثاني: رفقة الصادقين في الآخرة: كما أن الآية تفيد الرفقة في الآخرة في‎ 
چ‎ GGT بالله ورسوله‎ 4 or اليرت‎ Gis (+ جنات النعيم. يقول الطبري:‎ 
الدنيا مع أهل ولاية الله‎ GES فرائضه وتجتب صدودة»‎ cll, وراقبوه‎ 


وطاعته تكونوا في EPS‏ م OBEN‏ 4 في الجنة(. ودليل هذه المعية في 


.١١9 سورة التوبة:‎ )١( 

)1( ينظر: مفاتيح الغيب للرازي» (5/ APEON‏ 
OF)‏ سورة المائدة: .١١9‏ 

.)705 تيسير الكريم الرحمن للسعدي» (ص‎ (E) 
.)۱۷١ /5( جامع البيان للطبري»‎ (0) 


Ar poe سه چ‎ Ke Ue A x fe RSI م سر‎ 000 97 al KR 
انض ا يم من‎ OM & e + الآخرة قوله تعالى:‎ 


Spe; iy Gai Sept‏ عد Onin‏ فِيقًا OF‏ ويفسر الآية 


خديت bb el dye gf‏ رول Jal of AB Al‏ ادت رة أل 
الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدريّ الغابر من الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بينهم)» قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم» 
قال: «بلى» والذي نفسي بيده! رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»20©. 
المطلب الثالث: جزاء الصادقين. 

تحدثت العديد من الآيات عن جزاء المتصفين بخلق (الصدق) والممارسين 
له حتى أصبح علامة عليهم فكانوا صادقين. وإن من فضل الله تعالى وكريم عطائه 
أنه أعدّ الجزاء الحسن في الدارين لمن عبده وأطاعه واتقاه. وكان الصّادقون من 
جملة المؤمنين الذين ذكرت الآيات جزاءهم وثمرة صدقهم في الدارين» فوعدهم 
بذلك بقوله: # رى cal‏ آلصَدِقِينَ بِصِدَقِهِمْ MO‏ أي: بصبرهم على ما عاهدوا 
الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه . 

ثم جاءت آيات عديدة في جزاء doll‏ في الدارين» منها قوله تعالى:  ELH‏ 


Sia Cad Ged LH oH et, المسلميت‎ 
دحو ےم ر‎ 7 tee 4 رص‎ 0 4 a io Zz ر‎ 
والخلث ۶ تي والمتصدقين‎ om ee as 


3 ear 6 


ote و و‎ set 3-14 


.59 سورة النساء:‎ )١( 

.)١77١ الجنة» (ص‎ al كتاب: الجنة ونعيمهاء باب: ترائي‎ (VV EE) رواه مسلم برقم:‎ (Y) 
.7 5 277 سورة الأحزاب:‎ (1) 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (۳/ (ENG‏ 


ث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


التحكرس Gal‏ وكرت Sh‏ أنه م Og be Ooh talk‏ 
تحدثت الآية عن أهل (الصدق) من الرجال والنساء مع غيرهم من أهل الصفات 
الحميدة من المؤمنين» وذلك بعدما سألت أم سلمة Gath‏ الرسول el BB‏ لا 
يُذكرن في القرآن كما SE‏ الرجال»ء فنزلت OAV‏ وبينت الآية جزاء كل هؤلاء 
بفضلين: مغفرة الذنوب» والأجر العظيم؛ فمغفرة الذنوب هنا هو جزاؤهم في الدنياء 
إذ كمّر عنهم ذنوبهم والأجر العظيم في الآخرة هو الفوز بالجنة. 
أما جزاؤهم في الدنيا فجاء في موضع آخر في US‏ الله وهو قوله: + CAG‏ 
عا E EE‏ هم امتقو e‏ 
BEY Gy sci‏ اله call Tal age we‏ علا و م eg L BA‏ 
كاد | a‏ 
يقول الطبري: «وجزى هؤلاء المحسنين ربهم بإحسانهم» كي يكفر عنهم 
نوا الام وار ل الاين ا ونين ويب بدا ان مهن ا 
توبة وإنابة مما اجترحوا من السيئات منهاء ويثيبهم ثوابهم yoy‏ ايى انوا 
Gf BLS‏ الدنيا بما يرضي الله تعالى عنهم دون PUG ul‏ 
هذا وقد طلب الصّادقون -ابتداء- من الله تعالى أن يغفر لهم ذنوبهم ويجرهم 
من النارء قال تعالى: الست يَعُولونَ رکا eee EY‏ عفر Gh‏ وسا Ne‏ 
iS free‏ 


Oa حار‎ 3 nN والمتفقيت‎ Sell 3 BANG أَلصََدبرِينَ‎ ou 


لي 


YO سورة الأحزاب:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» (۳/ 596). 
(۳) سورة الزمر .٠٥-۳۳‏ 

(5)جامع البيان للطبري» (۹/ YTV‏ 


)0( سورة آل عمران: AV=VV‏ 


oe سس‎ 


أما جزاء الصّادقين في الآخرة فقد أعلنه القرآن صراحة بعد ذكر الحوار بين عيسى 
اي bk‏ وذلك في Sle‏ سورة المائدة: at Je}‏ هنا يوم نفع 
ee Ss DEY GS GA EE AS a EA‏ و لق وا 
ذلك gf AuTi‏ فذكر الله تعالى أجرين للصّادقين: الجنة وما del‏ فيها من النعيم 
والخلود فيها آبداء hee‏ 1 نيل تعالى عن الصّادقين جزاء صدقهم» كما قال 
تعالى: # وَرِضوان م Gf REST sil‏ يقول ابن عطية: «فدخل تحت هذه 
العبارة كل مؤمن بالله ie‏ وكل ما كان اتقى فأدخل في OG sal‏ 

كما 53 سبحانه أن من جزاء oe‏ المعية مع أشراف العباد يوم القيامة» 
قال تعالى: و تن ييلع Asis 5 IEG ail‏ مم SI OA‏ لله fle‏ من Cel‏ 
END oN, ay‏ فِيِقًا 04 » يقول ابن القيم: «ولا 
يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه وتوفيقاً ولهم مرتبة المعية مع 


0 


اللّه» فإن الله مع الصادقين» rds‏ منزلة القرب منه» إذ درجتهم منه Bb‏ درجات 
النبيين““. ومن جميل تعبيرات القرآن الكريم؛ أنه pe‏ عن الجنة بالصدق في 


موضعين: 
الموضع الأول في قوله تعالى: # 355 yi‏ ت Gls 96 29) TE‏ عند 
OE BES‏ 


VV 4 سورة المائدة:‎ OV) 

(۲) سورة التوبة: VY‏ 

(۳) المحرر الوجيز لابن عطيه» (۲/ .)7:٠‏ 
(5) سورة النساء 59. 

(٥)تېذیب‏ مدارج السالكين للعڙي» ص 90". 


.7 سورة يونس:‎ CV) 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 4# التفسير الموضوعي) 


والثاني قوله تعالى: إن Jide be Gls BES 5 oe Shall‏ 
Of ota‏ 
يقول ابن القيم: «وأما قدم صدق: ففسّر بالجنة. وفسّر بمحمد BOE‏ وفسّر 
بالأعمال الصالحة. وحقيقة (القدم) ما oped‏ وما يقدمون عليه يوم القيامة. وهم 
قدّموا الأعمال والإيمان بمحمد AE‏ ويقدمون على الجنة التى هى جزاء ذلك. فمن 
فسّره بها أراد: ما يقدمون عليه. ومن فسّره بالأعمال وبالنبي RE‏ فلأنمم قدموها. 
وقدموا الايمان به بين أيديهم. فالثلاثة قدم صدق. 
وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى. ووصف ذلك كله 
بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره» وأنه حق» ودوامه ونفعه» وكمال عائدته. فإنه 
غير زائل. ونافع غير ضار. وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل). 
المبحث الثانى 
أنواع ( الصدق ) 


المطلب الأول: (الصدق) 2 الأقوال. 

وهو أشهر أنواع (الصدق) وأظهرهاء وهو المقصود الأوّل بمعنى (الصدق)» 
ay‏ يُعرف الإنسان الصّادق من غيره» لأنه يختص بجارحة اللسان وما يصدر عنه. 
لذا يقول ابن القيم: «فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال» كاستواء 
السنبلة على ساقها». 


00-08: B15) gw )١( 
(PAA 2) تهذيب مدارج السالكين للعزّي»‎ (1) 


oe سس‎ 


وصور (الصدق) في الأقوال بحسب معطيات الآيات القرآنية عديدة: منها: 


Zz 
7 Avo 7-7 


وَمَنْ SB A & SLT‏ 4 . وقوله تعالى: + EE ES‏ وَيْكَ Che‏ وَعَدَلا ل 
AT EGS ao JS‏ 4“ وقد وصف الله نفسه العلية بهذا الخلق-كما 
سنبينه لاحقاً- وهو أصدق الصّادقين؛ ليدل ذلك على أهمية الصدق في الوعد. وقد 
أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل Ballade‏ في Of al‏ لتميزه مهذا الخلق» فقال 
تعالی:  Joey SSS SG‏ ادصاق وعد وان رسو 4 

ومن صور (الصدق) في الأقوال: (الصدق) في الإخبار. 

يقول الغزّالي: «صدق اللسان لا يكون إلا في LEM‏ أو ما يتضمن الإخبار 
وينبه عليه» والخبر إما يتعلق بالماضي أو بالمستقبل)» ومن أمثلته ما جاء في قصة 
براءة يوسف عَبَيَاتَكم من فتنة امرأة العزيزء قال تعالى على لسان يوسف Peale‏ 
اک ھی دَودَتْفِ عن َي 5485 GUN Tl‏ إن کات BLS‏ من JB‏ 


cae 2 oer‏ 74 ا 


وو کے عد 34 > ع رض عد ب 5 7“ 
فصدقت وهو من ASKS Cr aSM‏ قد من در ISG‏ وهو CB WEN Se‏ فلمّارءا 
2 0 0 و0 ر صر ص + 5 3 
َمِِصَهُه فد HIG Bo‏ ِن ڪين Of he ISG‏ ثم اعترفت امرأة 
العزيز ببراءة يوسف عََنَهاسَكاهْ وبصدق قوله» وذلك بعدما سجن Cols plied‏ 


Boe > Ave of 4-20 4 ec ee 70 SD Gee Ais if 7‏ دم 
وزورا: قالتِ أَمَرَأْتَ العزيز اشن Gel Serax‏ آنا رود نه عن نيسيك od a5)5‏ 


AVS :ءاسنلا)١(‎ 
NYO الأنعام‎ (Y) 


(5) إحياء علوم الدين للغزالي» (ص؟ ٠‏ 56 
)0( يوسف: 0 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


رقت قیت 04 . 
ومن أمثلة (الصّدق) في الإخبار؛ خبر الهدهد لسليمان Mallets‏ عن عبادة 
قوم سبأ في اليمن وملكتهم بلقيس بنت شراحيل» قال Le:‏ دت meals Hl‏ 


ر ہے Gee‏ عو عبن تيم 


وَأُوييتْ من ڪل os‏ وها عرش e Abe‏ وفومها سجدون سوس دون ail‏ 


4 ساس يرس ر 4,2 بوه‎ oA 7 of rant 


ليم أل ihe.‏ ن roles!‏ فصدهم nasal oF‏ لا هدوب Mag‏ وهنا لم ae‏ 
لسليمان Ballade‏ صدق خبر الهدهد فقال له: i ES A Ca SA FESS SEY‏ 
Pa Gai‏ أي: أصدقت في إخبارك هذا أم كنت من الكاذبين في مقالتك 


لتخلص من الوعيد الذي أوعدتك !“ وهو قوله تعالى : # وَتَمَفَدَ Sa Ne‏ ما 


ZL 
Ya 51 4 يو‎ Ai cho 3? 


M33 Sle BEI nally, آم كان‎ ae aly 
OF once سلطان‎ 

ومن صور (GAN)‏ في الأقوال: تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية 
المتقدمة. 

يقول ابن كثير: «فالقرآن مشتمل على شيئين؛ خبر وطلب» فخيره صدق 
وطلبه عدل» كما قال ELS: Ibs‏ کلمت Ves Che By‏ لا مَل Po sO‏ 


وهاو كد ve‏ 


2 


َلسَمِيعٌ OG AO‏ تحدّث القرآن عن هذا التصديق في BW‏ عشر موضعا. 
وتصديق القرآن للكتب هو أن يصدق ما فيها من الصحيح-من الأخبار وغيرها- 


)1( يوسف: )0 


)¥( النمل: 5-17 7. 

TV النمل:‎ )9( 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (۳/ PVE‏ 
)0( النمل ۲۱-۲۰. 


Vo الأنعام:‎ (0 


د. ياسر بن إسماعيل راضي 


وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيبر» ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير(©. 

قال تعالى: bie KUSH Be Gy‏ يديد ara Gh‏ 
Mag KEYG‏ (يعني نزّل عليك القرآن يا محمد بل بالحق» أي : لا شك فيه ولا 
ريبه بل هو منرل من عند الله آنزله يعلمه والملاتكة يشهدون وکفی بالله شهيدا. 
ومصدقاً لما بين يديه من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله والأنبياء فهي 
تصدقه بما أخبرت به وبشّرت في قديم الزمان» وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به 
وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد BE‏ وإنزال القرآن الكريم)"» كما قال 
es‏ وَإِدْ أحَدَ اه مق Sel‏ لمآ Eadie‏ ون ڪ تب F565‏ كر peed‏ 
ect As‏ نات ارو sk EAGT‏ ونان Jes, ay hs Go‏ 
ee‏ قال OL Garg Bl Ss AEE‏ قال ابن كثير في قوله pate BE‏ 
رسول Sick‏ لِمَا Green of Ke‏ للكتب المتقدمة المتضمنة Sd‏ 0 ومدحه وأنه 
سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد ABE‏ فكان نزوله كما أخبرت به مما 
زادها صدقاً عند حاملها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله 
وصدقوا رسل a‏ 

sh cage (als KE أت‎ it ats (SH وني قوله تعالى: ۾ يب سیل‎ 
Ga eH BEG مضا لما معکم‎ csi Gis ote cas پہیکم‎ 


2 


)1( ينظر: المصدر السابق» .)61١57/5(‏ 
(۲) آل عمران: ۳. 

(*) المصدر السابق» (۱/ Moy‏ 

AY آل عمران:‎ )٤( 

CTA LY) المصدر السابق»‎ (0) 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


ne de‏ لي eens‏ لذا قال: 


Pa 


SAT, Wate قِلَ لَهُمَ‎ 1s} وني موضع آخر قال تعالى:‎ . KD Be 
لعن مص لم‎ As وتنروت بها و5‎ LE UN ty َه كوأ من‎ 
حق» لذا قال مخبراً‎ BE تفيد الآية أنهم يعلمون أن ما أنزل على محمد‎ 4 9400 

وهو ST‏ مُصَدَقَالَمَامَمَهُمْ = 

ثم انتقل الخطاب القرآني إلى أسلوب الترهيب والتهديد بوقوع العقوبة على 
أهل الكتاب إن لم يصدقوا بالقرآن» فقال تعالى: + يت ال 


CLAY &‏ لما 0 من قبل أن els‏ بها در د ماعل أدبازها أو 5 US acl‏ 

sil aos whet jae A وان أَمَرُ‎ esa AES 
16 أ 020100 آله‎ oil < 4 اس علوم ر‎ BY 

cys 2155 AN كتّب‎ CEST أونوأ‎ Gall & Be 5G مَعَهُمْ‎ US مُصَدّقَ‎ 


sl i acl يقول السدي: «لما‎ OP کک يَعْلَمُوتَ‎ wow 
آصف وسحر‎ SEE فخاصموه ا فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة» وأخذوا‎ 
WML Cogs لا‎ ERY فذلك قوله:‎ TA Gly هاروت وماروت فلم‎ 
إن‎ 25 Oe لما‎ BL SIA MSG AY cil} riley ومكلها قوله‎ 

OF عادو لیر بی‎ ail 


8-89 البقرة:‎ )١( 

.4١ البقرة‎ )۲( 

.٤۷ النساء‎ )۳( 

(5) البقرة: Vey‏ 
)0( المصدر السابق» (14/1). 
(5) فاطر: YY‏ 


os سس‎ 


yS‏ السا في ثلا 
آیات» قال تعالى: anes‏ يها لما يريس ى مرت Saige hs hGH‏ 
ie SLES (eae yt‏ ر ِن E85‏ كَأنَهُوأ ail‏ وَاَطيعون ¥ وني مسألة تحليل 
عيسى ع بعض ما جاه حرم في انرا يقول ابن كثير: «فيه دلالة على أن 
عيسى السام نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحيح من القولين)". 

وتصديق عیسی PLANE‏ بالتوراة هو إقراره مها وإيمانه وحكمه مما فيهاء كما 
قال تعالى: eagle de Cassy‏ بعيسى أبن مي bias‏ لما بين يديد oles Be Gas‏ 
Ley‏ فيه هدى وور CLOG‏ بين OS AO‏ وَهْدَى وَمَوْعِظَة Sak‏ 4 . أما 
قوله تعالى: WEG‏ سی of‏ مر بب A‏ ی ee DL Sh I‏ 
apt‏ ومر واو i‏ و ان له لما (Ss Je cit aa‏ 0 أي: أن 
aly gl‏ قد بشرت Ge Ul, Sea‏ ما ppt Uy cae pel‏ 
الوسول ال الا 

وهنا لطيفة في التصديق في الأقوال؛ إذ أشار الله تعالى إلى أن يحيى Pidllade‏ 


& 
G 
3 


SESS ee eae‏ ية 
A bor‏ 


بشارة زكريا بيحيى Sade‏ م قال تعالى ا دعا کر ريد 1 قال رب dca‏ 
تلك بيد IBA Kas Shite cys‏ ف اليتراب HA‏ 


(۱) آل عمران: ٥۰‏ . 

VY /١( ينظر: المصدر السابق»‎ )۲( 
. ٤٦ المائدة:‎ OP) 

.١:فصلا‎ (2) 

)0( المصدر السابق» (5/ .)۸٤‏ 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


و سو f pre‏ عب يب ن 


«كان يحيى وعيسى ابني خالة» وكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد الذي ببطني 
يسجد للذي ببطنك» فذلك تصديقه له في بطن أمه» وهو أوّل من صدق عيسى وكلمة 
الله عیسی OE‏ 

ومن صور (الصدق) في الأقوال؛ مسألة الملاعنة بين الزوجين بسبب قذف 
الرجل زوجه بارتكاب فاحشة الزنا ولم يكن له شاهد إلا نفسه» فيشهد على ذلك 
أربع شهادات إنه لمن الصّادقين؛ والشهادة الخامسة موجبة للعنة الله إن كان من 
الكاذبين. 

تحدثت الآيات عن هذه المسألة بالتفصيل في سورة النور» قال تعالى: 


44 يدو‎ Yee 8 aA gh > “4 pees PIS ERE کو 2> دي سر 3 سو‎ > ae 
لمن‎ AS] موت روجهم ولر يكن هم شهدا للا اشم فشهددة أحرهر أزبع شبندات بال‎ ally ر‎ 
od 44 4a 7777 


بد GSA Mh‏ الكدييس SME HS ISG‏ درون و JB‏ 
sal‏ عكر ES ail ST EAS‏ حَحكيمٌ 4 يقول السعدي: «وإنما كانت شهادات 
الزوج على زوجته» دارئة عنه الحد» لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته 
التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان Gale‏ ولأن له في ذلك Cie‏ وخوفاً من إلحاق 
أولاد ليسوا منه به» ولغير ذلك من الحكم المفقودة في Ole ab‏ 
المطلب الثاني: (الصدق) 2 الأعمال. 

يقول ابن القيم: «والصّدق في الأعمال؛ استواء الأفعال على الأمر والمتابعة 


, رص ر SEA‏ 7 2 عر م مو ہے Beers‏ سرس ھک COR‏ 
ys‏ والخائمسة أن لعنت الله عليه إن کان من الْكَدِيينَ ودروا عنها العذاب أن تشهد أربع 


(۱) آل عمران ۳۹-۳۸. 

)1( ينظر: المصدر السابق» VAIN)‏ 

.١٠١-5 النور:‎ )۳( 

)£( تيسير الكريم الرحمن للسعدي» COW yo)‏ 


os 


كاستواء الرأس على الجسد» والصّدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح 
على الإخلاص)'. 

ويصف الغزّالي هذا النوع من GLI‏ بقوله: «وهو أن يجتهد حتى لا تدل 
أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به- ويضرب لذلك مثالا مبسطاء 
فيقول: - قد يمشي الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفاً بذلك 
الوقار» فهذا غير صادق في عمله» وإن لم يكن Gale‏ إلى الخلق ولا مراي إياهم» 
ولا ينجومن هذا إلا باستواء السريرة والعلانية بأن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيراً 
من ظاهره». فلذا Ge‏ على المؤمن أن يكون Bole‏ في أقواله وأعماله ليفارق 
بذلك صفات المنافقين وأفعالهم. 

لقد تحدث القرآن الكريم عن هذا النوع من (الصدق) في الأعمال في مواضع 
كثيرة؛ لا سيما فيما يخص الصّدق في الإيمان» وأطال الحديث عن المنافقين 
وأحوالهم المناقضة لهذا الإيمان. بل وتظهر حقيقة (Grell)‏ بالنظر إلى علاقته 
بأركان الإيمان» والإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح» 
مطابقا للكتاب والسنة» والنية" لقوله BB‏ «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل لامرئ 
ما نوی)0). 

وقد أجمع العلماء على أن المؤمن لو صدّق بقلبه Bly‏ بلسانه» وامتنع عن 


P91 2) مدارج السالكين للعڙي»‎ Cake )١( 

(؟) إحياء علوم الدين للغزالي» (ص؟١5).‏ 

)1( قطف الثمر في بيان عقيدة fal‏ الأثر للقنوجي» (ص۳۷١).‏ 

Gare (£)‏ عليه من حديث عمر 4ه البخاري» برقم: ON)‏ كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء 
الوحي» (ص ١)؛‏ ومسلم برقم: (5471)» كتاب: الجهادء باب: قوله BE‏ «إنما الأعمال 
(NOY 52) MEL‏ 


ث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


العمل بجوارحه» أجمعوا على أنه عاص لله ورسوله» تبعدق Mes‏ ليس 


Ai 


كل من ادّعى الإيمان كان مؤمناء قال تعالى: 2 مَالَتِ آلا SAR MACAO‏ 
Sty 2a ELIT‏ فى OP SHE‏ فالله تعالى ينكر على الأعراب الذين 
وَل ما دخلوا الاسلام ادّعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم 
بعد". فالإيمان على هذا أخص من الإسلام كما هو مذهب fal‏ السنة والجماعة. 

ولا يكفي اعتقاد القلب وحده لقبول الإيمان» بل AY‏ من مطابقة الظاهر 
الباطن» ويتمثل في العمل بما يؤمن به الإنسان بقلبه» وهذا هو حقيقة صدق الإيمان» 
لذا جاء مصطلح الصدق ومن يتصف به في آية الإيمان» قال تعالى: © إِنَّمَا 
Pan Gall sage‏ ياه US SB easy‏ وده دوأ اموه وَأَنفْسِهِمٌ في سيل 
Ao ASF SI‏ الصَسدِمرت 04 فأولئك هم الصادقون في الاتصاف بصفة الإيمان 
والدخول في عداد cabal‏ لابد من عداهم ممن أظهر الإسلام بلسانه» وادّعى أنه مؤمن 
ولم يطمئن بالإيمان قلبه» ولا وصل إليه معناه» ولا عمل بأعمال أهله0©. 

وكما أن من لوازم الإيمان مطابقة الظاهر الباطن لبيان حقيقته واتصاف 
صاحبه Ob GAIL‏ مخالفة هذه المطابقة توصف CISL‏ وصاحبها يوصف 
بالنفاق» وهي صفة ذميمة» كثيرا ما يذكرها الله سبحانه في OLY‏ مقابلة لأهل 
الإيمان وصدقهم» قال تعالى: DAE YH‏ الْمتَفِقُوتَ GB AGEN‏ مول أنه As its‏ 


tse ١ AYA و هد‎ ose عرسم‎ es 4 


ail نون‎ oF aaa جه‎ eS متمد إن القن لكذورت ادوا‎ ait ADA 


)1( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» (ص 1۰( 
(۲) الحجرات: NE‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (5/ 5 77). 

.٠١ الحجرات‎ )٤( 

)0( فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي»(٦/ AVE‏ 


Of هون‎ Jan Ning i de hs منوا شم کقروا‎ (pate al, NS ما کاوایع مون‎ ce os 
وسميت بسورة المنافقون لبيان صفاتهم. وفي ابتداء‎ ue ونزلت سورة‎ 
بقوله: & وَمِنَّ‎ e الإيمان‎ pal سورة البقرة بعدما ذكر‎ 
بِمُؤْمِنِينَ مغو الله وَالَدنَ اموا وَمَا‎ A ATTY Jb ok الاس مَن يمول‎ 


(750 Silt وقال تعالى في حقيقتهم: + وليغلم‎ . Vil Gynt وما‎ (gcd Vy دعوت‎ 
مه قد‎ LY red صوه‎ € @ 2 
pe ia Vis AS J AG en AALS في‎ hs وقي كم الوا‎ 
& 3 


< 


E af BA . por 2 51 هه‎ Bese 
2S 


dy heed‏ أقرب Qo He‏ يقولوت 


7, ser YJ 2, -4A¢ 
0 


وقال تعالى في سورة المائدة: BWA TILA EGY‏ اليرت مُسكرغود 


cog gs Rabe ف 355 عدا‎ 2455 6% Gal 


Lye el = Bla ye LAN eg fe de بل كشف الله لنا‎ 
يي‎ 


Als &‏ رکد 


يبطنون في قوله تعالى: +( يحَدَرُ اوفوت أن ترد عله سور BE‏ يسان 


YH) المنافقون:‎ )١( 
4-A البقرة:‎ )۲( 

. ۱۱۸-۱٦۷ آل عمران‎ )۳( 
.5١ المائدة‎ )٤( 


مباحث (الصدق) 4# القرآن الكريم 


: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


2% دعم 


م دروت OG‏ وني قوله: # ومن lll‏ من 


t 
22 ع‎ al a fe Ze At 
3 


> 


ng ما في دو رامين‎ A ai 5 cea 
وني مسألة طلب الجهاد يكشف الله تعالى حال المنافقين الذين في قلويهم‎ 

مرض» ويفضح أسرارهم بأنهم غير صادقين فيما طلبواء ولو أنهم صدقوا لكان خيرا 
لهم في امتثال أمر الله تعالى وطاعته. هذا الموقف 0 : # ومول 


اس ورگ سم an‏ 


Bra 2‏ ر exif‏ رھ مك له 
Ys (aie it‏ 0 سورة فإذا Sel‏ سورة عتكمة و ol a3 eal Ga S i‏ 3 
ُنُويهم رض ينظو BS)‏ نَظرَ cake alle ikl‏ اوك له طاعة ورل 


عو 210 سس سس وح Bot‏ 


معروف Vise ts‏ تقر صحرفوا wr" 16 iG ait‏ عست ASS of hice‏ أن WAS‏ 
قاش iis,‏ ایامک af‏ وهذا شأن المنافقين على الدوام لا يظهرون ما 
يبطنون. لذا وني صورة مقابلة لسلوكهم السيء وفي موضع آخر من القرآن الكريم إذ 
نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار؛ يصف الله المؤمنين الذين 
استمروا على العهد والميثاق» ثم يذكر سبحانه جزاء كلا الفريقين. يقول تعالى: 
من Ge ITS‏ جال صدا ما هدو آله عه همتهم من فى as A‏ ن Si‏ وما 
بدلا بدي OTS‏ صرق ral OIG ee‏ إن NAS‏ سوب wee‏ 
ail Oy‏ كانَعَهُورَا OP isd‏ يقول ابن كثير: «وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا 


بدّلوه)©. 


VE التوبة:‎ )١( 

.٠١ العنكبوت‎ )۲( 

(۳) محمد ۲۲-۲۰. 

(:) الأحزاب: 5-17 7. 

)0( تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (۳/ (EAT‏ 


د. ياسر بن إسماعيل راضي 


ويتكرر الحديث عن حقيقة المنافقين وأنهم أبعد ما يكونون عن GLE‏ (الصّدق) 
في الأعمال» إذ يصف لنا سبحانه موقفهم من المشاركة في غزوة العسرة (تبوك)» JB‏ 
ial alll Mle yea‏ | وول الله BG‏ لي ذلك يول Iai‏ على BY pile‏ 
کان عرسا قربا ARN aol (an‏ وکن ELS‏ ا a8) i+‏ وَسَيَحَلِفُو Bh‏ 
لو استطعتا رجام یکم هکون أ | نفسهم ly‏ يَحَلَمْ !د م کون Ogg‏ 

ولقد أذن لهم رسول الله JS 5 BE‏ أعذارهم الظاهرة» فعاتبه الله تعالى حتى 
يمحص قلوبهم ويتبيّن له حقيقة صدقهم أو كذبهم في الإيمان dL‏ وسوله» قال 
تعالى: MEY‏ نلك TLS Ipc ON OIE ES BGI‏ 


< ده 2ح . Xî A‏ 2 عد و Keo eet‏ 0 ووم 
ah yee Gl ak Sw STi‏ لوم الآخر أن يجهدوا 
os 7 ate = 4‏ 5 و ok 27 Ge AS oe‏ مج are‏ 
وهم aly ently‏ عليم Cael‏ إِنْما مستعذ 3 Gill‏ لا يؤمنوت Auk‏ والمور 


4 os 54355 ape) لوبهم‎ 5 a 
في الأعمال بيان حقيقة الإيمان والصدق فيه» وذلك عن‎ (GALI) ومن صور‎ 
طريق سنة الابتلاء لعباد الله المؤمنين ابتداءً بالأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال تعالى:‎ 
meld ادن عن‎ CS SEGA وه لا‎ a A ARR تعيب الاس أ‎ ay 

Of Sp ae 55‏ 
يقول ابن كثير: أي الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله 
ودعواه» والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون ومالم یکن» وهذا مجمع عليه 

عند أئمة السنة والجماعة)©). 


.٤١ التوبة:‎ )١( 
. ٤٥-٤ التوبة‎ )۲( 


(۳) العتكبوت YH)‏ 
(5) المصدر السابق» (۳/ .)5١6‏ 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


المبحث الثالث 
الموصوفون ب( الصدق ( 

المطلب الأول: الله جل جلاله يصف نفسه العلية ب(الصّدق). 

الله سبحانه وتعالى أصدق الصّادقين وهو غني عن خلقه» ولكن من فضله 
ومنه في تعليم عباده» والرد على من كفر db‏ وبرسله؛ ذكر في كتابه أن وعده حق 
وصدق» وحديثه حق وصدق» وإخباره حق وصدق» قال تعالى: # وَعَدَ fee al‏ 
وَمَنْ GIG BT & SLM‏ وقال: OG Gre al Se GLA SS}‏ يقول 
الطبري: «وأىٌ ناطق أصدقٌ من الله حديئاء وذلك أن الكاذب إنما يكذبٌ ليجتلب 
بكذبه إلى نفسه نفعًاء أو يدفع به عنها ضَرَّاء aly‏ تعالى ذكره خالق Fall‏ والنفع» 
فغير جائز أن يكون منه Gls‏ لأنه لا يدعو إلى ذلك اجتلاب نفع له» ولا دفع ضر 
عن نفسه» وإنما يجوز ذلك على من دونه...)0©. ويقول السعدي في الآية: «إخبار 
ob‏ حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق» بل أعلاها)“. والاستفهام 
إنکاري» أي: لا أحد أصدق منه سبحانه وتعالى» في إخباره ووعده ووعيده؛ 
لاستحالة الكذب عليه تعالى؛ لقبحه لكونه إخبارا عن الشيء بخلاف ما هو عليه(*» 
ولأن دخول الكذب في حديث البشر إنما ale‏ الخوف والرجاء أو سوء السجية» 


وهذه منفية 3 حق الله تعالى وتقدست أسماؤه0). 


AVYVY النساء:‎ )۱( 

(؟) النساء: LAV‏ 

(۳)جامع البيان للطبري» (5/ £4( 

NAV 52) كيسير الكريم الرحمن للسعدي؛‎ CE) 
.)7519/5( حدائق الروح والريحان للهرري»‎ (0) 
.)٠٠١ /۲( المحرر الوجيز لابن عطيةء‎ (CV 


د. ياسر بن إسماعيل راضي 


ولقد أسند الصدق إلى الله تعالى في أخباره ووعده ووعيده في مواضع عديدة 
في كتاب الله تعالى بما يقارب عشرة مواضع. يمكن إجمالها في عنصرين كالآتي: 


أولاً: صدق الله تعالى فيما أخبر. 


E‏ بر به رسوله BE‏ من المحرمات على 
EEE e e‏ وى BB‏ تيرك 
5G aN‏ تک to‏ لا NIE‏ 
OF Sy G5 EE ASH HS Guts Lie‏ کا 5 l= fal pal OT Lyne‏ 
sor‏ 


يعقوب اسه - هو الذي حرّمه على نفسه. لذلك قال تعالى: + ذلك HEE‏ 


ZA ye 


“gl tk‏ 0 أوامرناء 43% rl { dey‏ لعادلون فيما جزيناهم 
Me‏ وقال تعالى: FY‏ العام GK hese ECV, Legs Se HE‏ 
SO SS 25 CHE ahh BE BMS Gr ok‏ 
SST‏ عل كله OK‏ را بت BG Soult Ast BS‏ صد آم Le‏ 


Of BSN Ss GES cat 
فكل ما جاء في كتاب الله تعالى من الأحداث والوقائع والأخبار والقصص‎ 
والملائكة والكتب والأنبياء والمرسلين وحديث الدنيا والآخرة والجنة والنار...‎ 
وعدلٌ في‎ Ge وما حكم الله به من الأحكام والشرائع والمحرمات وغيرها فكله‎ 
Lentils SK ISG وََدْلَا‎ ble Oy کلمت‎ ES (+ جنب الله» قال تعالی:‎ 


.157 الأنعام:‎ )١( 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (۲/ VAY‏ 
(۳) آل عمران ٩٥-٩۹۳‏ . 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


728 


OG 2‏ قال قتادة: «صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم» يقول صدقا في الأخبار 
وعدلا في الطلب» فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك» وكل ما أمر به فهو 
العدل الذي لا عدل col pew‏ وكل مانهى are‏ فباطل؛ ails‏ لا ينهى إلا عن مفسدة). 

ولقد صدق وعد الله في وقوع المعاد إذ أقسم سبحانه وتعالى بأربعة أشياء في 
سورة الذاريات: 

-أقسم بالريح إذا ذرت التراب ذرواًء فقال: ‏ دربت دروا چ وبالسحاب 
التي تحمل وقرها من الماء» فقال: of By Ey‏ وبالسفن تجري مسَيّرة في 
الماء فقال: Ty‏ 13 . وأقسم بالملائكة تقسّم الأمور على ما أمر الله به 
فقال: # a AT cb‏ ثم ذكر المقسم عليه فقال: GND 865 Gp‏ 4» أي: من 
الثواب والعقاب يوم القيامةء GAY‏ 4 أي: حقٌ©. 

وصدق وعد الله سبحانه في نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث 
والقبور إذ أنكرها المشركون» فقال تعالی: Fos‏ في ضور فِا هم SLATS‏ 
ريم oe CE CGE WSL‏ مركا 4 وقد أجابهم المؤمنون BBY‏ 
(XO ROA BIS LGN 5550‏ 


ثاني: صدق الله تعالى في وعده للمؤمنين. 


وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين في غزوة الأحزاب بالنصر بعد ابتلائهم 
وامتحان قلوبهم بالإيمان به والتسلم لقضائه» فتعلموا الدَّرس وجدوا واحتسبوا حتى 


)1( الأنعام 116. 

(۲) المصدر السابق» (۲/ .)١9/7‏ 

)1 زاد المسير لابن الجوزي» AVA LA)‏ 

.05-61١:سي‎ CE) 

(5)تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (۳/ COAY‏ 


د. ياسربن إسماعيل راضي 


5 لدي عل #جو< ور مح Cob‏ ے لخر Corr oo‏ 2یو رو 
OS‏ لهم النصرء قال تعالى: + ES‏ الْمَومِوْنَ الدحرَاب NE‏ هنذا ما وعدنا الله ورسولة. 
277-7 36% ر © رر ef, GE ates‏ 
وَصَدَفَ الله ورسولة, وما easly‏ إلا إِيمدنا وشَلِيمًا 4" يقول الطبري: «ولما عاين 
المؤمنون بالله ورسوله جماعات الكفار قالوا تسليما منهم لأمر الله وإيقانا منهم بأن 
BR >‏ هم مه کن 


ذلك إنجاز وعده لهم الذي وعدهم بقوله: ۾ 1 حين Ls, Gee ee‏ 
ر ص ب صر لا و وکا ر ےہ مجر او د و Fhe‏ ره AAS Ge‏ مسو بير لوت سا 
SSE‏ مَل THE Gall‏ من فلكم مستهم البأسآه Ss AAG‏ يمول Calls Sol‏ 


Zot 22 Ogre oe مه < 9 دي‎ 420 5, LR سه ديه باحو مها‎ ogy 
APS وقوله: # ولمّارا لْموٌمِنونَ‎ Oa Cup al إن نصر‎ YI معه: مق دصر الله‎ | gual 


عرص بر حب 9 27 


Of CAG OY VS وما‎ Ate, ail Bie, ites هذا ما وید آله‎ He 
فأحسن الله عليهم ذلك من يقينهم» وتسليمهم لأمره الثناء» فقال: وما زادهم اجتماع‎ 
وتسليما لقضائه وأمره» ورزقهم به النصرء والظفر‎ ail الأحزاب عليهم إلا إيمانا‎ 
على الأعداء©».‎ 
فتح مكة» وحقق له الرؤيا بالحق» ودخل مكة‎ GRE وصدق وعد الله لرسوله‎ 
اله رَسُولهُ‎ BAG Sy مع الجيش الإسلامي وفتحها بفضل الله ومته» قال تعالى:‎ 
وتر ل‎ KES عن‎ Seal إن كك آذ‎ ol لتقل المد‎ Gal ليميا‎ 
وفي الآية (بيان‎ OP هنحا هربا‎ INS من دون‎ GSS اقوت فلم ما لم‎ 
لفساد ما قاله المنافقون بعد إنزال السكينة على رسوله وعلى المؤمنين ووقوفهم‎ 
عندما أمروا به من عدم الإقبال على القتال» وذلك قولهم ما دخلنا المسجد الحرام‎ 


ولا حلقنا ولا قصرنا حيث كان النبي BE‏ يرى في منامه أن المؤمنين يدخلون مكة 


YY الأحزاب:‎ )١( 

ov VE البقرة:‎ )۲( 

YY الأحزاب:‎ )۳( 

)2( جامع البيان للطبري» (۹/ .)۲٠۷‏ 


VV الفتح:‎ (0) 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


ويتمون الحج ولم يعين له وقتا فقص رؤياه على المؤمنين» فقطعوا بأن الأمر كما 
رأى النبي GRE‏ منامه وظنوا أن الدخول يكون عام الحديبية» والله أعلمَ أنه لا يكون 
إلا عام الفتح» فلما صالحوا ورجعوا قال المنافقون استهزاء ما دخلنا ولا حلقناء 
فقال تعالى: + ID‏ صد il‏ رسولة ييا لْحَنّ 4 وتعدية صَدَق إلى مفعولين 
يحتمل أن يكون بنفسه» وكونه من الأفعال التي تتعدى إلى المفعولين ككلمة جعل 
وخلق» ويحتمل أن يقال cde‏ إلى الرؤيا بحذف تقديره صدق الله رسوله في الرؤياء 
وعلى الأول جعلها واقعة بين صدق وعده إذا وقع الموعود به وأتى به» وعلى الثاني 
معناه ما أراه الله لم يكذب فيهء وعلى هذا فيحتمل أن يكون رأى في منامه أن الله 
تعالى يقول ستدخلون المسجد الحرام فيكون قوله: #صَدَقَت f‏ ظاهراء لأن 
استعمال الصدق في الكلام ظاهرء ويحتمل أن يكون BE‏ رأى أنه يدخل المسجد 
فيكون قوله: صد Ail‏ )4 معناه أنه أتى بما يحقق المنام". 

ووعد الله المؤمنين النصر في غزوة أحد شريطة طاعة الله والتزام أوامر رسوله 
ce‏ ولكنهم لم يثبتوا أمام متاع الدنيا وخالفوا أمر رسوله يك وهم الرّماةء مذكرا 


AAT‏ بيو 


إياهم هذا الوعد: فقال تعالى: ¥ “il AES SGN‏ 3025 )3 تحسوتهم 
Rey ots‏ ولد عَهَا OF Soe EB BBG Gees‏ يقول 
الطبري: «ولقد صدقكم الله أيها المؤمنون من أصحاب محمد RE‏ بأد وعده الذي 


وعدكم على لسان رسوله محمد BE‏ وهو قوله للرّماة «اثبتوا مكانكم ولا تبرحواء 


VV الفتح:‎ )١( 
.)45/١١( (؟)مفاتيح الغيب للرازي»‎ 
NOY آل عمران‎ )۳( 


د. ياسر بن إسماعيل راضي 


وإن رأيتمونا قد هزمناهم» فإنا لم نزل غالبين ما ثبتم مكانكم» وكان وعدهم 
رسول الله UE‏ النصر يومئذ إن انتهوا إلى OM sal‏ 

وني صورة مقابلة لوعد الله لأهل الإيمان؛ ذكر سبحانه وعده ملاك الظالمين 
المكذبين لرسلهم» وقد تحقق وعده. أشار سبحانه وتعالى إلى صدق وعده بقوله: 


parr 2‏ ا 
ve 2‏ 


# شم صكفتهم اوعد PH‏ وذلك ني سياق الرد على من أنكر بعثة الرّسل من البشر 


Gm, .‏ م < LO‏ @ راك XH A‏ 2 سا rds‏ كن سا ص د 9 > 
في قول تعالى: + WAG OLE‏ رجالا Za IGS Bice‏ ين رک 


72778 سار 22 ووو‎ GF 12210100 2 
3 A 


تعلموت وما eck‏ جَسرًا لا اکان الطعام وما Cues BE‏ ثم صدقنلهم الوعد 


انيهم ومن OH Sac SLE AS‏ قال ابن كثير: وقوله: +( ERA‏ 


Og ey‏ أي: الذي وعدهم ربهم ليهلكن الظالمين. صدقهم الله وعده وفعل 
ae be‏ 


ذلك. ولذلك قال: GEARY‏ ومن of FES‏ أي: أتباعهم من المؤمنينء 


ف املك الْمَْرِذِينَ #, أي: المكذبين بما جاءت به الرسل7©. 


المطلب الثاني: الملاتكة عليهم السلام 

هم عباد الله ورسله إلى cable‏ وهم أمناء صادقون» منزّهون عن النقائص؛ 
لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء وقد وَصَّفوا أنفسهم بالصّدق 
صراحة في موضع واحد في كتاب الله تعالى؛ وذلك في حوارهم مع لوط لالش 


2 ray Ae 


قال تعالى: + KG Shoe LS لا٤ EE‏ قوم شرو SANG‏ جنک 


)1( جامع البيان للطبري» (۹/ (V4‏ 
(؟) الأنبياء: 4. 

4=V الأنبياء‎ (1) 

)£( الأنبياء 9. 


)0( تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (۳/ ANAT‏ 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


يما كاوأ فيو متروت Of Sow Gs EM Gh‏ قال الطبري: «فلما أتى 
رسل الله آل لوطء أنكرهم لوط فلم يعرفهم» فقالت له الرسل: بل نحن رسل الله 
جئناك Ly‏ كان فيه قومك يشكون أنه نازل بهم عذاب الله على كفرهم به» وجئناك 
بالحق اليقين من عند الله عز وجل» وذلك الحق هو العذاب الذي عذب الله به قوم 
لوط» وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا لوط من أن الله مهلك 58 ON Eke‏ 
المطلب الثالث: الأنبياء عليهم السلام 

الأنبياء آهل عدل واستقامة» وكلمتهم كلمة حق وصدق» لأنهم يبلغون عن 
الله تعالى. وقد جاءت بعض OLY‏ تصفهم Gall‏ على عمومهم» وبعضها 


خصّصَّت أسماء منهم. فمن العموم ما شارت إليه الآية في قوله تعالى: # وذ أخذنا 


vera, جد‎ 


Ee Sag >‏ وهم Ee‏ اک سوس سم کے کک Ca‏ 
من pat Soll‏ وينت ومن وچ eB‏ وموسی وعیسی ol‏ مركم وا نا رمنهم lite‏ 


Sopa ke‏ عن CN SSO SG tgs,‏ يقول ابن كثير: 
«يقول الله تعالى مخبرا عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد 
والميثاق في LU!‏ دين الله تعالى وإبلاغ رسالته والتعاون والاتفاق). وقوله: 
Gell Jy‏ عن صِدَقِهِمَ of‏ أي: النبيين عن صدقهم أنهم قد بلغوا الرسالة في 
قومهم من الله والمبلغين المؤدين من Pee‏ والمعنى: أي ليسأل الله يوم 


.55-51١ الحجر:‎ )١( 

(؟)جامع البيان للطبري» (۷/ 97-/41). 

)1( الأحزاب ۸-۷. 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (۳/ EVV‏ 

)0( إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني» VI Ge)‏ الوجوه ولنظائر لهارون بن موسىء 
(ص۱۳۹). 

VAY /4) جامع البيان للطبري»‎ CVD 


سس سج 


القيامة الأنبياء الصادقين عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم. قال الصاوي: والحكمة في 
سؤال الرسل مع علمه تعالى بصدقهم هو التقبيح على الكفار يوم القيامة 
وتبكيتهم)7". 

أما الأنبياء الذين وصفوا (بالصّدق) في القرآن الكريم» فهم: 

BE إدريس‎ -١ 

قال تعالى: + ASG‏ الكت Sy]‏ إِنَهمكانَ ديا ييا 4 أي: Bole‏ في أقواله 
وأفعاله» ومصدقا بما أتاه من عند الله من آياته على ألسنة SSI‏ 

۲- إبراهيم عَيواسَكج: 

قال تعالى: + SEG‏ فى آلكتب برهم نكن OF ES Bode‏ يقول البقاعي: 
«أي بليغ الصدق في نفسه في أقواله وأفعاله» والتصديق بكل ما يأتيه مما هو OF fal‏ 
يسدق BY‏ مرل عل ذلك ولا رن Velie‏ وهو عامل يصق الل فين 
أبلغ من المخلص)“. 

وقد يرد إشكال في نسبة بعض أقوال الكذب إلى إبراهيم pa‏ في قوله 
تعالى: OH phn Em AS LG}‏ وقوله: + OG 255) SB‏ وقوله للملك 
عن سارة: هي أختي!-كما ثبت في صحيح البخاري9». يجيب CNN‏ عن ذلك 


)1( صفوة التفاسير للصابوني» (۲/ .)٤١١‏ 
)¥( مریم ٥٩‏ . 

(5) مریم .5١‏ 
)0( المصدر السابق» (0757/5). 

. ٦۳ الأنبياء:‎ )5( 

A4 الصافات‎ )۷( 


(A)‏ صحيح البخاري» برقم: (YYSY)‏ كتاب البيوع» باب: شراء المملوك من الحربي وهبته 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


بقوله: «وأعلم أن النبي يجب أن يكون صادقا في كل ما أخبر عنه لأن الله تعالى 
صدقه ومصدّق الله صادقء وإلا لزم الكذب في كلام الله تعالى» فيلزم من هذا كون 
الرسول صادقا في كل ما يقول» ولأن الرسل شهداء الله على الناس على ما قال الله 
تعالى: + YES‏ يمنا MF‏ هي دوعا پک Of ag SBS E‏ 
والشهيد Lol]‏ يقبل قوله إذا لم يكن OG UBS‏ 

وقد دعا إبراهيم Bal‏ ربه أن SL‏ في الأمم بعده بالصّدق والثناء الحسن 
والاقتداء به» فقال: JEG}‏ لي die BO‏ في OG EN‏ فاستجاب الله طلبه 
واشرك معه ابنه إسحاق وابن ابنه یعقوب» فقال تعالی: وَجَعَلَنَا لم لِسَانَ Bhs‏ 
ODL Ele‏ 


۳- إسحاق ويعقوب PiMade‏ 

قال تعالى في قصة إبراهيم Palade‏ مع أبيه وقومه: * Lbs‏ اعتزهم وما 
Shor‏ ب 2 | 1s‏ مسوم يو > 27 rel Oe 43, 3 Bere‏ و TR‏ م 6 ee‏ 
يَعبدُوكمِن دون الله وهبنا له إسحق ويعقوب وكلاجعلنا Ling Lee‏ هم مّن رَحمينا وجعلنا 
لم Gig Ole)‏ علا OF‏ 


صم د 


يقول ابن عطية: yo‏ ووهبتا هم HS of‏ يريد العلم والمنزلة والشرف في 


وعتقه» ص YOY‏ 
)١(‏ النساء .٤١‏ 
(۲) للزيادة والتوضيح عن هذه الإشكالات ينظر: مفاتيح الغيب للرازي» (۷/ 5 .)7١‏ 
(۳) الشعراء .۸٤‏ 
)8( مريم: .٥٩‏ 
)0( المحرر الوجيز لابن عطية» (VY /٤(‏ 
CV)‏ مريم: 08-84 


HY eee 


الدنيا والنعيم في الآخرة» وكل ذلك من رحمة الله» و + لِسَانَ Ghee‏ * هو الثناء 
الباقي عليهم آخر OOS‏ 

Made إسماعيل‎ - ٤ 

اشترك إسماعيل Plata‏ مع غيره من جملة الأنبياء بصفة الوفاء بالوعده 
ولكن الله Jar‏ ذكرها في إسماعيل BLAME‏ - على ما alle‏ جملة من المفسرين- 
للأسباب الآتية: 

-١‏ لأنه كان مبالغا في ذلك» وروي أنه وعد رجلا أن يلقاه في موضع فجاء 
إسماعيل Sala‏ وانتظر الرجل يومه وليلته فلما كان في اليوم SV‏ جاء الرجل 
فقال له ما زلت هنا في انتظارك منذ آمس. 

؟- وقيل وصفه بصدق الوعد لوفائه بنفسه في أمر الذبح إذ قال: # Bain‏ 
Hite Sil ol‏ لل 

: يوسف يالام‎ -٥ 

وُصف يوسف MATE‏ بالصدق في موضعين: 

الموضع الأولى: على لسان امرأة العزيز إذ راودت يوسف عن نفسه» 
فاعترفت فيما بعد بصدقه» قال تعالی: AN pagal ol A AB‏ 


ممعم ميل 


5 5 5 Zee eo 7 gh ve 
أي: آنا التي أغريته ودعوته إلى نفسي وهو‎ Of SOV ونه لمن‎ ae رود نه عن‎ 


ASS /٤( المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» /٤(‏ 5 ؟). 

(۳) الكهف: 1۹ . 

)8( المحرر الوجيز لابن عطية» (5/ ۲۲). وينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (۳/ COTY‏ 
ونظم الدرر للبقاعي» (5/ COEN‏ 


)0( يوسف: )0 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


ر 2 


برئ من الخيانة وصادق في قوله # قال هی رود تنی عن OF ge‏ 

الموضع الثانية: على OLS‏ ساقي ملك مصر الذي دخل السجن مع يوسف 
lalla‏ فعندما خرج وبقي في بلاط الملك سنوات ثم رأى ملك مصر رؤيته 
المعلومة وطلب تفسيرها إذ عجز الأشراف من رجاله أن يفسروهاء قال السّاقي: 
أنا gal ool vba se east‏ إلى يوسف BAe‏ في السجنء فلما قابله 
وقد جرب صدقه في تعبير الرؤيا التي رآها وهو في السجن» قال له: + يُوْسْفُ Ch‏ 
OMe Cat Sit‏ 

Made موسى‎ - 4 

ذكر الله على لسان موسى كالسا أنه لا يقول إلا الصدق» وذلك في قوله 


4 7IG WHS 


١ 5‏ مج كد و Seo,‏ ت کس ب 4722 ر ۶ رص 4 1 7 

تعالى: ٭ SBS‏ موسى يلفرعون إفي رسول من lS)‏ حَقيق de‏ أن لا أقول de‏ 
id‏ 

1 ا د‎ 1 Ae ت‎ nue 4 a? oz Ge te 0 ae 

Sl Yl‏ قد جعنكم Ge desl cS ot Fe‏ بن era]‏ ا بمعنى: 


واجب وحق علي ذلك أن لا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق» لما أعلم من جلاله 
وعظيم شأنه SE Eg By‏ هّن 55 4 أي: بحجة قاطعة من الله أعطانيها 
Wo‏ على صدقي lad‏ جتتكم as‏ 

: محمد کی‎ -V 


نزل القرآن الكريم على النبي BE‏ فكان من البدهيئ - وهو الأسوة الحسنة - 


.7١5:فسوي‎ )١( 
£0 يوسف:‎ )۲( 

(۳) يوسف 55. 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (۲/ CLAY‏ وصفوة التفاسير للصابوني» (۲/ COV‏ 
(5) الأعراف: 5 .1٠١0-1١‏ 

(VENT) تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ CV) 


5s 


أن يتمثل JR‏ ما جاء به من أخلاق حميدة ويتجنب نقيضها من الأخلاق الذميمة. 
يتضح هذا من جواب عائشة Galil‏ لسعد بن هشام بن عامر Be‏ حين سألها: 
أخبريني بخلق رسول الله RE‏ فقالت: كان خلقه القرآن» أما تقراً القرآن؛ قول الله 
تعالی: # ونك OOF gee TE IS‏ 

ولقد تحدثت SLI‏ صراحة عن صدقه وَل في مواضع عدة منها: 

قوله تعالی: ‏ وما He SENT SRST IS‏ هلدا ما ودا أله A fats‏ وَصَدَقَّ 
أله US, eS pg At,‏ 4" وذلك في غزوة الأحزاب إذ يخبر 
سبحانه عن عباده المؤمنين المصَّدّقين بوعد الله ورسوله لهم» أنه سيصيبهم من 
الابتلاء والامتحان الذي يعقبه النصر القريب» ولهذا قال تعالى: #وَصَدَقَ il‏ 
og Any‏ وقوله تعالى: Gilly‏ جه بِالصَدْقٍ وَصَدَّفَ بو ASS‏ هم 
اَمَو 4 جاءت تفسيرات عدة فيمن جاء بالصدق؛ فقيل: محمد EG‏ وقيل: 
جبريل GLE‏ وقيل: المؤمنين» والصدق: القرآن» والذي GS‏ به: المؤمنون. 
ورجّح الطبري - بعد روايته ما سبق - أن الذي جاء بالصدق: كل من دعا إلى توحيد 
call‏ وتصديق رسوله والعمل بما ابتعث به رسوله BE‏ من بين رسول الله وأتباعه 
والمؤمنين به» وأن يقال: الصّدق هو القرآن» وشهادة أن لا إله إلا الله» والمصَدّق به: 


المؤمنون بالقرآنء من جميع خلق الله كائنا من كان من نبي الله وأتباعه. يقول: «وإنما 


.٤ القلم:‎ (1) 

)1( مسند الإمام أحمد» برقم: (77570) 21١7/65٠0‏ وصححه الألباني» صحيح الجامع» برقم 
.)81١(‏ 

YY الأحزاب‎ )۳( 

(؟)تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (۳/ “5/7 ): (بتصرف). 

YY الزمر‎ )5( 


مباحث (الصدق) 4# القرآن الكريم 


: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


قلنا ذلك ولی بالصواب؛ لأن قوله تعالى ذكره 9 SIG‏ ج بو f‏ 
عقرب MOS Cee oh GS pg‏ ركنت Sat ath‏ عي wong‏ 
وَوَضِف النبي BE‏ بالصّدق فيما أخبر به من حادثة الإسراء والمعراجء لذا 


هه مو 


نفى الله عنه صفة الكذب ليثبت له صفة الصّدقء قال تعالى: Oy‏ كدب AGH‏ ما 
رآ Mag‏ والراجح عند المفسرين أنه ug‏ رأى جبريل لداش مرتين 3 الأرض 


وعند سدرة المنتهى ليلة الإسراء2؟». 


المطلب الرابع: الصالحون: 

أشهر من GAIL eg‏ والصّديقيّة في كتاب الله تعالى -بعد الأنبياء 
عليهم السلام- هي مريم بنت عمران» آم عيسى عَبَنِسَكةُ وذلك في قوله تعالى: 
oe Zt eT Ee‏ ا ey E‏ 
سكلان LT‏ آظر Sle‏ يك AI‏ الاب 23 أظر OT‏ 
OSG‏ 4 فالله تعالى 53 أشرف صفاتها في معرض الرد على من قال 
بإلاهيتهما أي عيسى plate‏ وأمه» من فِرّق التصارى. وفي تفسير وصفها 
SA ZIL‏ وجوه - كما يقول الرازي-: أحدها: أا صدّقت بآيات رها وبكل ما 
أخبر عنه ولدهاء قال تعالى في صفتها: #وَصَدَكَتَ GS AK,‏ ونیو Of‏ 


“7 


ڪانا 


ا 


YY الزمر:‎ )۱( 

(۲)جامع البيان للطبري» (9/ VAY‏ 

VV النجم:‎ (1) 

)2( المحرر الوجيز لابن عطية» )0/ AVVO‏ 
)0( المائدة V0‏ 


۲ eel) 


os سس‎ 


4 S70 274 45727" LL و‎ 


وثانيها: أنه تعالى قال: + وَأرَسَلَْا SESS GA‏ لھا بَسَرًا سوبا 4 فلما كلمها 
جبريل وصدقته وقع عليها اسم الصّديقية. وثالثها: أن المراد بكونها صديقة غاية 
بُعدِها عن المعاصي» وشدة جدها واجتهادها في إقامة مراسم العبودية» فإن الكامل 


Zz 
رت‎ ge ور‎ 
س‎ rs so 


2a te, Gee ace 5 5‏ کر Be Lv‏ مين 

في هذه الصفة يسمى: صديقاًء قال تعالى: # فَأَوْلكِيِكَ مح Gall‏ أنعم Gt pple Ail‏ 
OMY Gaia Gaal‏ وبمثلها اشتهر بالتصديق؛ الصحابي الجليل أبو بكر 
الصديتق ذه وذلك كما يقول الطبري: لتصديقه النبى bE‏ سيره ليلة واحدة إلى 
بيت المقدس من مكة وعودته إليهاء وقيل: tra)‏ 43 


المطلب الخامس: المهاجرون. 
صف المهاجرون الأوائل بالصدق» لأنهم خرجوا صادقين لنصرة الله 
wt é €‏ جع سلسم bee 7 Ree‏ عر 
ورسوله» تاركين ديارهم وأموالهم في سبيل الله. قال تعالى: # للفقراء الْمَهَدجِرين الَذِينَ 
SA = 7 93‏ کے Bare 26 - ar 4 eT carer‏ ا أل وو 
خرجوا من pas‏ وَأمُوالهِم يبتغون فضلا من alll‏ ورضونا ويتصرون الله ورسوله: أؤليك هم 
لصَدِفوَنَ Of‏ يعني المهاجرين hE‏ هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم 


وهؤلاء هم سادات المهاجرين7”". 


المطلب السادس: عامة المؤمنين. 
CY)‏ النساء: 1۹ . 


(۳) مفاتيح الغيب للرازي» (5/ OF‏ 

(4)جامع البيان للطبري» )8/ AYE‏ 

)0( الحشر: 8. 

(7) إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني» (ص٠۲۷).‏ الوجوه ولنظائر لهارون بن موسىء 
(ص9؟١١).‏ 

(0)تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (5/ APU‏ 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


- وصف عموم المؤمنين بالصّدق في مواضع عديدة ومباحث متنوعة في 
القرآن الكريم» وذلك بما یت يتمتعون به من صفات حميدة كانت سبباً لنيل درجة 
(الصدق) والاتصاف به - ستذكر في المطلب التالي- ويكفي هنا ذكر شاهدين منها 
وهو قوله تعالی: SUAS‏ جال صدفوا ما Lge‏ آله عله ف 4 فينهم ot‏ قضى ALS‏ 
وم منهم من ينظ وما ING‏ تيلا Gee)‏ أله Spel‏ بص دقهم وَمِنهُم منم چ قال 
rer‏ أي: المؤمنين بإيمانہم"» أو المؤمنين بصدقهم". وقوله تعالى: إِنَّمَا 


Avr oe 


oe 2222‏ - يد چا سے کوت ر ص ر ر ر نهعم ب 2 
المُومِنوت Gall‏ ءامَنوأ ait‏ 4 وسل كم لم IS‏ وله دوا يِأمّولِهِمَ وأنفسهمٌ في be‏ 


ذكر سبحانه وتعالى صفات الصّادقين في جملة من الآيات» > بالمؤمن 
معرفتها والاتصاف che‏ ليلحق بركبهم» وينال الجزاء الحسن في الدّارين كما نالواء 
وهي على النحو الآتي: 

-١‏ الإيمان: 

صفة الإيمان بأركانه الستة عقيدة وخلق» لا يتصف به إلا الصّادقونء لذا كان 
a‏ الأساس والفارق بين المؤمن والمنافق» قال تعالى: # Ged‏ 


se‏ 7 47 كن عفُورا 


Cail gle ينوب‎ hae إن‎ naa Ces giles Crs neh لله‎ 


“oo 


)1( الأحزاب: 5-177 7. 

)1( إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني» (ص775). 
(9) الوجوه ولنظائر لهارون بن موسى» (ص179١).‏ 
() الأحزاب VO‏ 


د. ياسر بن إسماعيل راضي 


. 4 iss 

ومن شواهد الآيات على صفة الإيمان للصّادقين قوله تعالى: ol SAT Gal GAD‏ 
ولوأ KES‏ قن HT EG OSG a Sail‏ مَنْ Gane‏ أله LG‏ لز iG‏ 
والکتب SH ob at CIC Stes Sea‏ 37 والب والمسكين MINS‏ 
Sills‏ وقي الراب aay‏ وان الك opis‏ هديم )13 fears‏ 
seat‏ ف Fab Kt‏ م ااي a dst; as ON Ost‏ 
لْمَنَفُْنَ PL‏ فقد ذكرت الآية أركان AI‏ فمن اتصف بها كان Bole‏ في إيمانه 
ومخلصاً في دعوته للإيمان» يقول الرازي: «أهل هذه الأصناف هم الذين صدقوا في 
إيمائهم. وذكر الواحدي ANS‏ في آخر هذه الآية مسألة» وهي أنه قال: هذه الواوات 
ا ل ed a‏ 
هذه الأوصاف» ومن قام بواحد منها لم ي يستحق الوصف SL‏ ينبغي أن يظن 
الإنسان أن الموفي بعهده من جملة من قام Sb‏ وكذا الصابر في البأساء» بل لا يكون 
قائما بالبّر» إلا عند استجماع هذه الخصال» ولذلك قال بعضهم: هذه Laval‏ خاصّة 
للأنبياء عليهم السلام» OY‏ غيرهم لا تجتمع فيه هذه الأوصاف كلهاء وقال آخرون: 
هذه عامة في جميع المؤمنين»”". 

ثم يورد الرازي سؤالاً في مسألة الإيمان ويجيب عنه» فيقول: «لم at‏ 
الإيمان oye‏ الأمور الخمسة؟ الجواب: لأنه دخل تحتها كل ما يلزم أن يصدق به 
فقد دخل تحت الإيمان بالله: معرفته بتوحيده وعدله وحکمته» ودخل تحت اليوم 
الآخر: المعرفة بما يلزم من أحكام الثواب والعقاب والمعاد» إلى سائر ما يتصل 


.75 الأحزاب‎ )١( 
AVY البقرة:‎ )۲( 
(80/9) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي»‎ (1) 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


بذلك» ودخل تحت الملائكة ما يتصل بأدائهم الرسالة إلى النبي BE‏ ليؤديها إليناء 
إلى غير ذلك مما يجب أن يعلم من أحوال الملائكة» ودخل تحت الكتاب القرآن» 
وجميع ما أنزل الله على أنبيائه» ودخل تحت النبيين الإيمان بنبوتهم» وصحة 
شرائعهم» فثبت أنه لم يبق شيء مما يجب الإيمان به إلا دخل تحت هذه GY)‏ 
ومن الشواهد على صفة الإيمان للصّادقين؛ الإيمان بالله ورسوله BE‏ قال 


rai, Ges Aas oJ 2 يالله ورسولود‎ ig Sle Gall oe تعالى: © إِنَّمَا‎ 
21 4 74 coe - 2 Se 
وجعل سبحانه وتعالى‎ Ol Opera هم‎ AS A في سیل‎ th 


الإيمان بركني: ail)‏ ورسله) أقوى piles‏ الإيمان وأس صفات المؤمن الصّادق 
الذي بهما يرتفع إلى درجة أعلى في الصدق وهي درجة التصديق» لذا قال تعالى: 
5G}‏ اما يال AF atts‏ الوه OL‏ يقول الشوكاق: OL)‏ الصديقين 
هم المبالغون في الصّدق حيث آمنوا بالله وصدقوا جميع رسله)©). 

؟- الطاعة: 

من صفات أهل (الصدق): طاعة الله ورسوله» استجابة لأمر الله وندائه لهم 
بالطاعة ابتداء؛ فقال تعالى: 8ل is‏ َل ءامنوا أطيعوا أله ورسولة ولا ولوأ عَنْهُ 
a,‏ معو 04*», فمن عمل بما opel‏ الله به ورسوله» وترك ما ناه الله عنه 
ورسوله» OG‏ الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء» ثم لمن بعدهم 


في الرتبة وهم الصديقون» ثم الشهداء» ثم عموم المؤمنين» وهم الصّالحون الذين 


.)”947/5( المصدر السابق»‎ )١( 

.٠١ الحجرات:‎ )۲( 

V4 الحديد:‎ )۳( 

)£( فتح القدير للشوکاني» (5/ ۱۷۳). 
)0( الأنفال: Ye‏ 


د. ياسر بن إسماعيل راضي 


صَلحت سرائرهم وعلانیتهم'» وهذا تفسير قوله تعالى: # ومن بطع أله والرسول 
ASI‏ رَفِيِقًا PP‏ وعليه فإن من اتصف بطاعة الله ورسوله نال هذا الأجر العظيم 
في المرافقة؛ فمن باب أولى أن من يرافقهم متصفون بهذه الصّفة. والصديقين في الآية 
(هم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل» فعلموا الحق وصدّقوه بيقينهم» 
وبالقيام به قولاً وعملاً وحالآ» ودعوة إلى abl‏ 

*- الجهاد 2 سبيل اللّه: 

الجهاد بالمال والنفس من صفات الصّادقين؛ فلا يملك مجاهدة المال 


والتفس وبذلهما في سبيل الله إلا من LBS‏ الإيمان في قلبه» وصَّدَّق الله ورسوله في 


at 7 Se ar 5 5‏ هدس 2222 be‏ 72“ وى صمي 
قوله وفعله؛ لذا قال تعالى في المؤمنين الكمّل: © Gall agua SH CSL‏ امنأ الله 
{Ar ere, ef er 27 GA ae‏ عرد 4 a coe ee AR‏ ۶£ 
ورسولوء ثم لم Us‏ هد lvl‏ وأنفسهمٌ في سيل آي أؤليك هم 


قلومهم: إنما المؤمنون أيها القوم الذين صدقوا الله ورسوله» ثم لم cl gle‏ وجاهدوا 
المشركين بإنفاق أموالهم» وبذل مُهجهم في جهادهم.... هؤلاء هم الصَّادقرن في 
قولهم: إنا مؤمنون0". 

-٤‏ حب التصدق: 

قال تعالى: + ... وَءَانَّ os EO‏ دوی 97 wets‏ وَالْمَسَكِينَ وَأبنَ 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير» (OVO /١(‏ 
(۲) النساء: 59. 

VAT 2) تيسير الكريم الرحمن للسعدي»‎ OP) 
V0 الحجرات:‎ (£) 

(5)جامع البيان للطبري» /۱١(‏ 10 (بتصرف). 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


Of نممو‎ IBS ScD OD ... اپل وف الراب‎ pail 
يحبون صدقة النافلة وهي غير الزكاة المفروضة‎ pel من صفات الصادقين‎ 
SE NAN عليهم» وهذا من دقيق صدقهم لحب الخيرء لذا قال تعالى: # وَءَاقَ‎ 
«وأنت حريص صحيح» تأمل العيش وتخشى‎ HES قال ابن مسعود‎ of حْيو‎ 
الفقر)(©. أي: في حال الصحة ولوجه الله تعالى لا للتفاخر كما كانوا في الجاهلية".‎ 
وقد ذكرت الآية أصنافا ممن يحب الصَّادِق أن يَتصدَّق عليهم» وهم: أقرباء‎ 
المتصدقء والأيتام سواء كانوا من الأقرباء أو من غيرهم» والمساكين» وابن السبيل»‎ 
سواء المسافر العابر أو الضيف» والسائل صاحب الحاجة» والعبد الذي يسعى لفك‎ 

رقبته من Obs pall‏ وبهذا وصفهم الله بقوله: DENY‏ لري صدا . 
ه- أداء الفرائض: 
قال تعالى: +.. وَأََمَاَصَلهَ ALES Gi;‏ مه is ON ASH Ah‏ 


2 2 


2 


KS;‏ هم OH Geka‏ معلوم أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فرض على كل مسل 
ولكن جعلها الله تعالى من صفات الصّادقين لأنهم أولى من GL‏ بأدائها على وجهها 
الصحيح» ولأنها تحتاج إلى صدق في العبودية ودقة وإخلاص في أدائهاء فهي من 
أس العبادات وأوجبها على العبد. وقد ذكرت الزكاة هنا بعد صدقة النافلة في آية البّر 
للمبالغة في الحث gle‏ 


AVY البقرة:‎ )١( 

(۲) رواه ابن جرير بأثر صحيحء ينظر: الطبري» جامع البيان» (۲/ 59). 
() البقاعي» نظم الدررء (۳/ TYE‏ 

)2( الطبري» جامع البيان» (۲/ .)٤۸‏ (بتصرف). 

AVY البقرة:‎ (0) 

.)١١١ /N) روح المعاني»‎ oe SID 


>- الوفاء بالعهد: 


قال تعالى: # وَالْمُوئّرت يدهم إا اكه SM Ags Ah At‏ 
SSM; icon‏ هم الْمُتَفُونَ Gl‏ الوفاء بالعهد بمعناه الشامل -سواء الوفاء مع الله أو 
الوفاء مع الناس- من أخصٌ صفات الصّادقين» إذ لا ينفذه إلا من كان Bole‏ مع 
نفسه أولاً ثم مع ربه عبادة وطاعة ثانيا» ثم مع الغير خلق] وإنجازاًء فقوله تعالى: 
إِدَا عَلْهَدُوأ ‏ أي: إذا ألزموا أنفسهم قولا وفعلا بهذا ote gil‏ فلا يصبر عليه إلا 
الصّادقون. لذا كان الوفاء بالعهد من الأخلاق السّامية التي دعا إليها القرآن» قال 
تعالى )= اعد nf Sn oC gH‏ 

- الصبر: 

ذكر الله من صفات الصّادقين في آية البر- خلق الصبرء فقال تعالى: 
چ aval‏ ف ds; This Su Odi Lu a EG chi‏ 

OU GATT‏ فقد ذكرت الآية أشد ما يكون الصبر فيه» فقال: #إ فى CUD‏ ي أي: 
عند حلول الشدة مهم في أنفسهمء rally © ٠‏ بحصوله في أموالهم وبقية احتقار 
الناس لهم ونحوه» # wit ines‏ 4 أي الشدة 3 الحرب أو القتال(). ويعرف 
الصّادقون هناء إذ أثبتوا حقيقة صدقهم في الصبر على هذه الشدائد» فاستحقوا اسم 
البر وأهله. 

—A‏ التقوى: 


~ 


في al‏ قرن سبحانه خلق الصدق بالتقوى» مما دل على lal‏ صفة من 


VV البقرة:‎ )١( 
VE (؟) الإسراء:‎ 
VV البقرة:‎ )۳( 
.)١5٠ /١( والشنقيطي» أضواء البيان»‎ CPV 5 /١1( البقاعي» نظم الدرر»‎ )5( 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


4-3 4 


صفات الصّادقين قال تعالى ml) ol}‏ أن ولوا و Kegs‏ قِبَلَ BAN‏ َاَلْمَعْربٍ .. 
تا عر ص عم مد 


oN Ds‏ صدقواً AGT‏ هم الْمَنَُْنَ Vl‏ وقد جاء هذا الاقتران في ثلاثة مواضع 


في القرآن الكريم: 

الموضع الأول: الآية الآنفة الذكر. 

IBS ait اموا‎ Gon all Sy والموضع الثاني قوله تعالى:‎ 
um Hal 


هم امتقو gf‏ 

وجاء اقتران (الصدق) بالتقوى في السنة النبوية كذلك» ففي حديث عبدالله بن 
عمرو rade‏ قيل لرسول الله BE‏ أي الناس أفضل؟ قال: «كل مخموم القلب صدوق 
اللسان» قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: «هو التقي النّقي» لا 
إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا OM Sane‏ 

ووجه اقتران (الصدق) بالتقوى وفائدته؛ Grell‏ موافقة الواقع في الكلام 
وموافقة الشرع في الأعمال» ذلك أن الصدق يشمل الصّدق في الأقوال OL‏ تكون 
موافقة لما حدث, والصّدق في الأعمال هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في طاعة 
الله ومن صدق في قوله وعمله فهو في طريقه OG gil)‏ 


AVY البقرة:‎ )١( 

.١1١9 التوبة:‎ CY) 

(۳) الزمر: “الما 

)2( رواه ابن ماجه» برقم »257١57(‏ كتاب: الزهد» باب: الورع والتقوى» (ص5١1).‏ 
)0( منة الحليم المنان في اقتران BWI‏ القرآن للعجمي» (ص٦٠).‏ 


د. ياسر بن إسماعيل راضي 


المبحث الخامس 


المعترفون بقيمة الصدق ) 
الأخلاق الكريمة التي تدعو صاحبها إلى الخير وطلب السعادة؛ أخلاق 
مُجمع عليها عند أصحاب ball‏ السليمة» لذا عرفت في أزمان الجاهلية قبل بعثة 
النبي BE‏ كثير من الأخلاق الحميدة» على رأسها: خلق (الصدق) الذي كان Co gles‏ 
ومؤصلاً في طباع الأقوام المكذبين برسلهم» إذ إنهم يعترفون به حق المعرفة, 
ويقرّون بقيمته وفضله» لا سيما في إقامة الحجج على خصمهم فكثيرا ما نقرأ 
طلبهم دليل (الصّدق) على صحة رسالة أنبيائهم حين يدعونهم إلى الله الواحد 
القهارء وينذرونهم mas‏ ا ih Tas‏ 
نبيهم صالح Bae‏ وكذا قيلت في هود CAS KEY: Ballade‏ إن ES‏ هن 
Og Sawai‏ وهكذا الآيات تحكي لنا العديد من قصصهم في هذا المعنى. 
وبحسب معطيات OLY‏ في هذا الشأن» يمكن بيان أو ذكر المعترفين منهم بقيمة 
(الصدق) على النحو الآتي: 
المطلب الأول: قوم نوح عَليَوسََمْ: 
ee een ee‏ ا ek cd‏ 
Pe ener se Bob Oi,‏ 
مجادلة دارت بينهم وبين 1 اسک وهي قبل هذه الآيات في قوله تعالى: 


ASE سس‎ Bow, ow 


LING BE ولا اول إن‎ CSI ولا‎ eal ail ONE cre SIS ولا‎ + 


.۷١ الأعراف:‎ )١( 
YY هود:‎ )۲( 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


تدر ایتک 5 ais‏ عا عا ait‏ عَم ما ف شه chy‏ لن ألمي OG‏ يقول 
ابن عاشور: «وكانت المجادلة الأخيرة هي التي استفزت امتعاضهم من قوارع جدله 
حتى سئموا من تزييف معارضتهم وآرائهم OLE‏ المبطل إذا دمغته الحجة» ولذلك 
أرادوا طيّ بساط الجدالء وأرادوا إفحامه بأن طلبوا تعجيل ما توعدهم من عذاب 
ار 47 4 سج 5 
ينزل بهم» كقوله- لهم yolks Se 4 SEAS) CT‏ ليم ang‏ والشاهد 
ol‏ أرادوا أن يعجزوا نوح Bale‏ بما توعدهم وإلا كان كلامه الآنف لا يمت 
لخلق Grell‏ بصلة. هنا فوض نوح pill‏ الأمر لله تعالى الذي بيده مقادير 
الأمورء فقال #[ لا St‏ يد Cog pk EGS AG op til‏ فأثبت Plate‏ 
صدقه مرتين» ورد عليهم رداً جميلاً إذ وجه جوابهم إلى خالقهم الذي كفروا به. 
المطلب الثاني: قوم هود يالام : 
الا السا قيلت هنا في هود مالسا قال 
تعالى على لسان قومه: # قالوا al ES ET‏ 8555 5355 ما ڪان يعد 


م ليما دنا إن كنت Saath‏ وني موضع آعر تارا Cp‏ 


(<i‏ عن َي ا يا تدكا إن 28 Ot Sop iG‏ أي فأتنا بما وعدتنا به من 
العذاب في قولك: # قال 55 055 يڪم ين 35 8 رجش 2255 Oe‏ فأرادوا 
(۱) هود: FY‏ 

VV هود:‎ (Y) 

YY هود:‎ (8) 

.۷١ الأعراف:‎ (0) 

(5) الأحقاف: 77. 


VY الأعراف:‎ )۷( 


د. ياسر بن إسماعيل راضي 


بذلك الاستهزاء والسخرية بوعد الله تعالى وبصدق هود يواشم . وفيه تعريض 
للنيل من أخلاق النبوة والرسالة الحقة. ثم كان وعد الله الذي كان دليلا على صدق 
هود ییاسک إذ قال لهم: pasty‏ }3 م مَحَكُم ag Ss FAT) os‏ وبالفعل 
وقع عليهم العذاب وهو الرّيح العقيم» oll ABE]‏ مَعَهُ GSS a aR‏ 
بل ل a‏ ااه LL‏ رر رت وة رح 5 5 5 
دار Salt‏ ڪڏوا GG‏ وما كانوأ Of rn‏ والشاهد: أن الله تعالى بین كذبهم 
بوضوح وأقام الدليل على صدق هود Billade‏ بوقوع العذاب عليهم» ومع أنهم 
عرفوا صدق رسولهم إلا أنهم استكبروا واستهزؤا به» حتى أدركوا ورأوا دليل صدقه 
المطلب الثالث: قوم صالح Made‏ 

في أوّل الأمر أرادوا تعجيزه فطلبوا منه آية على صدق رسالته» قالوا: # مآ 


٤ک‏ اک ےک ا ا we‏ ا کک ا ا 5 
نت إلا 0G ob Ch MH‏ إن كنت & Senet‏ 4 » فاشترطوا عليه علامة 


واضحة ودليلا LU‏ على صدقه في دعوته لهم إلى yl‏ > فأتاهم بالناقة لكنهم 
عاندوا وكذبوا بها وهم من اشترطهاء فتعسفوا وخلصوا إلى قتل صالح كولسل 
وأهله في مؤامرة سِرّية» ومسرحية ساذجة اعتقدوا أنها ستنتهي بفوزهم بالبراءة من دم 
صالح لهال مستعملین في مؤامرتهم دليل الصّدق على كلامهم. قالوا: BY‏ 
َنِم عنما میت atl‏ ونا OY CIS‏ ويتضح من ادعاتهم 
الصدق أنهم عرفوا قيمته وعظيم شأنه في تقديم الأدلة على البراءة» لذا ادعوه 


لانفسهم. 


VV الأعراف:‎ )١( 


(۲) الأعراف: VY‏ 
() الشعراء .١‏ 
(5) النمل: 59. 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


المطلب الرابع: قوم لوط Made‏ 


وصف الله تعالى أفعالهم المنحرفة وحوارهم مع نبيهم ثم ذكر جوابهم 
السّاخر لنبيهم؛ قال تعالى: + SLUTS‏ دَالَ hall BSE Fy cg Fd‏ ما 


5 م‎ veer Ay ye عو‎ ett FG 7272 5 Ze 
SEN عون‎ iy الرَجال‎ Osu) nA ON سَبَفَحكُم ھا من أحر من‎ 
ص ر ساسا‎ od “no tye 


sts‏ في کاویکم GSS FI ie SOS Et‏ دای 
of oh‏ كنت OF GELB Gy‏ 

إن قوم لوط على ما كانوا عليه من الشذوذ الجنسي في إتيان الرجل الرجل» 
وغياب العقل في أبشع فعلة مهينة للإنسان التي يترفع عن فعلها ار انهه 
كانوا يعرفون تماما قيمة GLE‏ الصدق وحقيقته» لذا أرادوا تعجيز نبيهم استهزاءً 
وسخرية بوعده بوقوع العذاب عليه فقالوا: ol‏ ڪت OL ESS ie‏ 
بمعنى أن Goll!‏ يفعل ما يقول! فما كان من لوط Palade‏ إلا أن استنصر بالله 
عليهم SUG}‏ 25 انضرف عل Sr eT wall‏ 4 فوقع عليهم العذاب 
ليكون حقيقة ودليلاً على صدق لوط Pale‏ 


ا 


المطلب الخامس: إخوة يوسف عيوالشام: 

عرف إخوة يوسف Palle‏ قيمة (الصّدق) جيدا وأنه من مكارم الأخلاق 
بل هو من أساسها لذا نسبوه لأنفسهم في موقفين سجلهما القران الكريم. 

الموقف الأول: ادعوا (الصدق) وهم يعلمون أنهم كاذبون» ولكنهم قالوا في 
أنفسهم لعل هذا الادّعاء يكون نجاة لنا من مساءلة أبينا يعقوب كالسا إذا سأل 


)1( العنکبوت ۲۹-۲۸. 
(۲) العنکبوت ۲۹. 
(۳) العنکبوت .7”١‏ 


د. ياسر بن إسماعيل راضي 


عن يوسف SIGE‏ وذلك بعدما ألقوه في غيابة الجب. قال تعالى: # FES‏ أباهم 


be 


2A‏ عو ore Bite the‏ سل < فى ديد و 4 ¢O~‏ 2 4 دمو ماسج 
oie‏ قالوا كابانا إذا GS‏ و نا و سف عند CoN Bool Cats‏ 


وما nS‏ اا وَلَوْ OF Ge BES‏ فبيّن سبحانه كذيهم مباشرة بقوله: 
} واو غل Mites‏ كدب OPH‏ وأوحى إلى والدهم يعقوب Plated‏ إذ قال 


صد 
Bern 74 SZ‏ ل لخ Waste,‏ ا ZA‏ 


4 Siig La Le is TA SA لھم: ابل سوك لك‎ 

الموقف الثاني: ادعوا (الصدق)» وكانوا حقآ صادقين. 

وذلك بعدما رجعوا إلى أبيهم إذ حبس يوسف عَلَوالسَام أخاه بنيامين عنده 

بتهمة السرقة» ورفض أخوهم الكبير الرجوع معهم إلى أبيهم» وأوصاهم أن يقولوا 
الحقيقة كما علموها وشاهدوهاء فقال لھم: ٭ أَرْجِعواأ إِكَ اکم فقولا EA BOE,‏ 
ابتك س وما GY‏ إلا يما GE‏ كنا OF aks Cl‏ فإن لم تصدقنا 
يا أبانا فاسأل bi Gl of ab ee St Sa ys}‏ 
Oat Agia‏ أي: واسأل أهل مصر عن حقيقة ما حدث, واسأل القافلة التي 
جئنا معهم أيضاء وإنا لصادقون فيما OSG pH]‏ 
المطلب السادس: قوم شعيب Plata‏ 

عرفوا قيمة النقيضين (الصدق) والكذب» لذا نطقوا ما في آيتين متتابعتين» 
Gs‏ مشهد من السخرية بنبيهم شعيب مالسا فأولاً اتهموا نبيهم بالكذب, ثم 


.١972-١5:فسوي‎ OY) 
يوسف:18.‎ )۲( 

VA يوسف:‎ )۳( 

AV يوسف‎ (8) 

AY يوسف‎ (0) 

)1( صفوة التفاسير للصابوني» (۲/ COA‏ 


طلبوا العذاب عليهم ليكون دليلا على صدق نبيهم» فقالوا: + Chis Ey SITS‏ 
وان A‏ لین الْكزِينَ Kat BES Las‏ ا ں کے می اصرق 6 


م ص 


آعم ما BS‏ فكو BEE‏ عَدَابُ 5 AY ALN‏ عَذَابَ 05 OF be‏ قال 
المفسرون: بعث الله عليهم حرا شديداً يأخذهم بأنفاسهم» فخرجوا من البيوت 
هرب إلى البرية» فبعث الله عليهم سحابا أظلتهم من الشمس فوجدوا لها برداً ونادى 
بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم نارا فاحترقوا جميعء وكان 
ذلك من أعظم العواقب ولهذا قال+ إِنَّهَمكانَ Gide‏ يَوَرِعظِيِوٍ OMA‏ والشاهد: أن 
لله أنزل عليهم عذابا من جنس ما طلبوه # COG KLE ES CL LET‏ 

ليكون دليلا G5‏ على صدق نبيهم الذي رموه بالكذب واستهزؤا به. 


لمان 
\ 
Cx‏ 
53 


المطلب السابع: قوم موسى Made‏ 
لا شك أن موسى لاسام كان Bole‏ في cai geo‏ لكنه طلب من الله أن يشد 
أزره بأخيه هارون Malle‏ زيادة في تأكيد دعوة (الصدق) في الرسالة» فقال: 


ho ےک ور ںی عط‎ Le ar fos اس‎ hte صو و ور‎ EL 
13) هروت هو فص مئ سانا فارسله معىّ ردءا يصدقى‎ Sl 0 
و ر ہر 3 ۲ص‎ 2 ther 


يدوب اد فاستجاب ربه له قال ie‏ عض Liat oe, Ast‏ 


4 Pa 


عن ايو 2 رر س .474 32 رم 2> 
فلا يلوت (El Ge SG‏ وَس Of BAUS SH‏ وبدأت أوّل مواجهة بين 
موسى يللم وفرعون في حوار عن دعوى (الصدق) من عدمه في تبليغ الرسالة» 


.189-1/85 الشعراء‎ )١( 

NAG الشعراء‎ (Y) 
Cresta 
VAY الشعراء‎ (£) 


)0( القصص: 75. 


)1( القصص: 7060. 


Vol de مشولا تن اله عقن‎ be سن‎ Ji} 
كرد عليه فرعون‎ Of ون‎ of كن‎ dS KH of Xe, ete BEN 
Of Bel G EF يبآ إن‎ bE Eh EL إن‎ IG استخفافا بدعوته ا‎ 
إن حكنت‎ ety lb SE یمین‎ BE, وتكرر الموقف في سورة الشعراء: # قل أو‎ 
دليلا على صدقه وهي الآية التي طلبها‎ Ballade فقدّم موسى‎ OL يست ادقن‎ 
OF Slit Nes مين و يده ذا هی‎ OLS اڏا هى‎ E # فرعون‎ 
من آل فرعون يحاورهم ليراجعوا أنفسهم في دعوة‎ Cape وأرسل الله رجلاً‎ 
مستعملا معهم القيمة نفسها التي يؤمنون بها وهي خلق (الصدق).‎ SLATE سى‎ 
رجلا آن‎ GBT یمه‎ ASG BLM 84 EF Ne IG Ye 
Bays من 5 نيك اكد‎ GN, وقد جآءكمْ‎ Ail رق‎ 00 
. BN ener? i Ss oat بع‎ SAS 
ومع أن فرعون وقومه عرفوا قيمة (الصدق) وكيف تمثل في دعوة موسى‎ 
َناَك إلا أن فرعون استخف مرة ثانية بهذا الخلق العظيم في نبي الله موسى‎ 
AB بتكل في صرحا‎ nil عَلَ‎ 5065 Lib} الک ورماه بالكذب فقال:‎ 
يو د + يو‎ 


atl al) asi‏ موی ولي ALY‏ من PL Fat‏ وقوله: # ونی bY‏ ت 
الذي 4 دليل قوي على اعترافه بقيمة (الصّدق) إذ لم يجزم بكذب موسى 


\ 


)1( الأعراف: 5 .1١0-1١‏ 
(؟) الأعراف: Vet‏ 

YAK الشعراء‎ (1) 

. ٠١۸-٠١۷ الأعراف:‎ (8) 
YA: ple (0) 

.۳۸ القصص:‎ (V) 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


المطلب الثامن: حَوَارِيُو عيسى aa‏ 

هؤلاء آمنوا بعيسى Palade‏ لكنهم أرادوا زيادة حجة لتثبت عندهم قيمة 
(الصدق) برسالته ودعوته. سجّل لنا القرآن موقفهم هذا بقصة طلبهم المائدة تتنزل 
من السماء؛ قال تعالى: 8 د SSH a SAVANE‏ هَل BES‏ ربک 


Fees t‏ کک few‏ ل سد م ع سس 42 6ك 4 6 مور و ر ے ر وم ووج چ ور 
Cale Sea‏ مآيدة م ألسَّمَءِ قال ail yest‏ إن ڪنتم Sst SAGE SH‏ 


Sd‏ 7 سس 
3 2 


مہا CIE BA Se OG‏ وکود Ge‏ مِنَألشَِّهِدِينَ OL‏ قال ابن كثير 
في قوله: # 5( C2355 36 of‏ «أي: ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك ونشهد 
أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت Oa‏ فطلب عيسى 
هالا من ربه ما أرادواء LS‏ إيماهم» ولكن الله قال: KS GE. WY‏ من 
HG‏ بد دك WIA V (Gs AS BG‏ دا مِنَ OL ual‏ يقول ابن كثير بعد 
إيراد آثار عدة: «وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام 
عيسى ابن مريم إجابة من الله لدعوته كما دل على ذلك ظاهر السياق من القرآن 
الكريم GL AGF‏ عي Of‏ 
المطلب التاسع: قوم محمد SBE‏ 

واجه النبي BE‏ معارضة شديدة في دعوته المكية من مشركي مكة ومن غيرهم 
قبل الهجرة» كما واجه الصد والمكر من أهل الكتاب ومن المنافقين ومن غيرهم 


.١٠١١-١١۲ المائدة‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (؟/ VV‏ 
(۳) المائدة .١١6‏ 

)£( المصدر نفسه. 


a 


بعد الهجرة» وكلهم كان على دراية BU‏ بخلق النبي BE‏ الكريم حتى عرف بينهم أنه 
صادق أمين. وقد سجّل أحد أحبار اليهود شهادة حق وصدق في دعوة النبي BE‏ إذ 
سأله بعض الأسئلة ثم صدقه بعدهاء منها قوله: «وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه 
أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال 
أسمع بأذني! قال جئت أسألك عن الولد؟ قال: ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفرء 
فإذا اجتمعاء فعلا Eee‏ الرجل ge‏ المرأة» أذكراء بإذن الله وإذا علا Soe‏ المرأة مى 
الرجلء أنثاء بإذن cal‏ قال اليهودي: لقد صدقت» وإنك لنبي» ثم NGS pail‏ 

لقد ذكر لنا القرآن الكريم مواقف عديدة عن هؤلاء المعارضين المكذبين 
بدعوة النبي cE‏ يمكن أن تُجمل موضوعاتها بالآتي: 

)١‏ في dle‏ إنكارهم للبعث يحتج المشركون بطلب إحيائهم وإحياء 
آبائهم» يقول ربنا سبحانه وتعالى عنهم: + إن BLES SES‏ إن هی إلا IMCS‏ 
وما tio‏ 4 أي: مبعوثين» ثم يوجهون الخطاب للنبي BB‏ والمؤمنين على 
وجه التعجيز # Whe it‏ إن EEX‏ صدِقِنَ af‏ أي: أحيوا لنا آباءنا ليخبرونا 
بصدقكم إن كنتم صادقين في أن هناك حياة بعد هذه الحياة. فطلبهم هذا alow‏ 
القرآن الكريم حجة» أي: حجة باطلة على سبيل التهكم» لذا سألوا بها النبي كيا 
ليعجزوه عن إثبات صدقه بخبر البعث. يقول تعالى عنهم في سورة الجاثية: Be‏ 
ACLEIETIE AY pose eng‏ نر Of Fare‏ 


.)١5١ص( كتاب: الحيض» باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة»‎ VV) رواه مسلم» برقم:‎ )١( 
.50-1 4 (؟) الدخان‎ 

YU الدخان:‎ )۳( 

(٤)صفوة‏ التفاسير للصابوني» (۳/ VV‏ 

YO الجاثية:‎ (0) 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 4# التفسير الموضوعي) 


؟) وني مسألة وقوع العذاب عليهم بسبب تحذير النبي BE‏ لهم وترهيبهم 
منه لإنكارهم البعث؛ قالوا للنبي ية والمؤمنين بسخرية واستهزاء: # وَبَقولُونَ Be‏ 
هدا اوعد نند Gas‏ ميك اتی ی وکا تک الما سا dit fot‏ 
جاه اھر ملا كنزو OO BAI SG fas‏ وتتصل الآيات ببعضها حتى قالوا: 


ZAC Ako ee‏ چ 


ف( ST EIS‏ هو 4 أي: ما وعدتنا به يا محمد BE‏ من العذاب والبعث؟ 
BY‏ ای مدق لھ G5‏ 505 بمعجربت OL‏ 

هذا وقد ذكر لنا القرآن الكريم تكرار سؤالهم عن موعد وقوع العذاب في 
مواضع عدة في كتاب الله» وهو قولهم: # وقولوت مق هذا ASE‏ ڪن 
rte‏ ې في كل من سور: اا ومبا wiht gag Vi‏ 
والملك: YO‏ 

dy )'*‏ مسألة سماعهم من المسلمين أن الله سيفتح للمسلمين على 
المشركين وينتصرون عليهم» قالوا لهم على سبيل السخرية RD Sp‏ إن 
كنم Of Gb‏ 

وبالجملة: Ob‏ القاسم المشترك واحد في جميع هذه المواقف» وهو اعتراف 
كفار قريش بقيمة الصدق وتعظيم شأنه فهم يحتجون به fy Lege‏ كان على سبيل 
التهكم والسخرية. 

وإن من بلاغة القرآن الكريم أنه يقيم على المخالف الحجة نفسها التي يحتج 
بها. ففي OUT‏ عديدة يخاطب الله تعالى فيها كفار قريش بتقديم الأدلة على صدقهم 


. ٤4۹-٤۸ يونس‎ )۱( 
OF يونس‎ )۲( 

. ٥۳ يونس:‎ )( 
.۲۸ السجدة:‎ )٤( 


AA ZENG ففي مسألة عبادتهم لغير الله قال لهم:‎ BE كما كانوا هم يخاطبون النبي‎ 
Seo. NBs oe 0 (+ وقال:‎ OG Bane BSE, 52% 
وقال لهم:‎ 4 OSes BS إن‎ Lea) (pat cil 20 ore 
— Of صرق‎ AS) il دون‎ of ARLES وأدعوأ من‎ # 


- 


0 بقية علم من الأولين: NIB‏ ما ندعو تمن دون أله اروف مادا AE‏ 
BATS‏ آم لم شرا a;‏ فى أَلصّموابٌ AS‏ وني يكت من SANS JS‏ من لر إن ڪن 


ay pale Aue aoe وني مسألة تحريمهم‎ 
الأ أن‎ So Hat Bacal gels, الي‎ jai مرح‎ ot 
Of ميو‎ Biko hey gH KENT a de ELLE 

وني مسالة ادعائهم La SV‏ لغير الله يحاجهم ربنا بقوله: * 
Of Sie BE RNG‏ 

وني دعوى المشركين أن الله اتخذ الملائكة بناتا له؟! -سبحانه- قال: إ أل 
من إفكهم sled‏ ولد اله 5 نَم کنو 1 طق Sect de St‏ ما مركت 


Ot نكم صرق‎ KS ad 2s Sif تنگ‎ GE 


N 


له مع Bal‏ 


.٤٠١ الأنعام:‎ )١( 
N4E (؟) الأعراف:‎ 
.۳۸ يونس:‎ )( 
.٤ الأحقاف:‎ ):( 
.٠٤١ الأنعام‎ (0) 


VE العمل‎ )5( 


.١ها/ل-١6١ الصافات‎ (VY) 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


وني قولهم إن محمدا اختلق القرآن ally‏ من عند نفسه» يرد الله عليهم: +[ أ 

ويرد الله على المشركين في مسألة إنكارهم للبعث ومجازاتهم» قال تعالى: 
ASS Ghia BE AUIS}‏ یکم ولك لا یروت هلول 
إن Bi] Ye Ges TERT‏ صرق 4 أي: فهلا ترجعون هذه النفس التي 
بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير محاسبين أو 
مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس)20©. 

وفي مسألة مساواة المشركين المطيع بالعاصي والمؤمن بالكافر» يخاطبهم 


2% 


“ eZ oe oz be gt ppt رو رر‎ Eee ساق مه‎ 
Cas SS, درسو‎ ON af OSS BRIG Ena ple Spatial + سبحانه:‎ 


tn 


ررر ر Be‏ 7 كرو 


Ad i as 4) wo عا بلع لبو الْقِمَة إِنّ لكل 1] کون‎ SSA we 
والمراد إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء»‎ OH Sond (Mol a RA Feb KA 
ليدل على كذبهم.‎ © UU فآتوا هم وأحضروهم كي نرى حالهم! وهذا تعجيز‎ 
وبالأسلوب نفسه خاطب الله تعالى اليهود من أهل الكتاب بإقامة‎ 
دليل(الصدق) على دعواهم في بعض الموضوعات كالآتي:‎ 
-يدّعي اليهود أن الجنة لهم من الله خاصة دون غيرهم» وني الوقت نفسه‎ 


و 


يكرهون الموت. فيرد الله عليهم قائلا: + قُلْ إن كانت HEM DOES‏ عند Af‏ 


."٤-۳۳ الطور‎ )١( 
.۸۷-۸۳ الواقعة‎ )۲( 
(بتصرف).‎ (PY /8) تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ )۳( 


(5) القلم ه1-١5.‏ 


(0)صفوة التفاسير للصابوني» (۳/ «(t0‏ (بتصرف). 


د. ياسر بن إسماعيل راضي 


الك من دون الاس SPSS‏ ت إن PH Gwe RE‏ ولكن الله يعلم أنهم 
كاذبون حريصون على حب الدنياء لذا يكشف حقيقة حبهم لها وكراهيتهم للموت 
ye‏ : # ون يَسَمَنَوَهُ بدا يما en E88‏ اله Eh Cue‏ وج دتم لو 


ors 7 07 gr as ak ر‎ Ae 
Ss الت س سو وما هو روء‎ 3g FSS patel بود‎ ie E 
oe 
pina i seas arr Al 
Of Das ا وال‎ 


-وفي ppd yl‏ نفسه» يدّعون أغهم أولياء الله من دون الناس» فيرد الله عليهم 
ol Wis‏ يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في دعواهم. قال تعالى: AE BH‏ 
Ss‏ لوت نهم صَدِقِينَ Hf‏ 
أي: فتمنو من الله أن يميتكم» لتنتقلوا سريعاً إلى دار كرامته المعدة لأوليائه» إن كنتم 
صادقين في هذه الدعوى. ثم يقول تعالى فاضحا لھم مبين] كذيهم + وَلَا مهدا 
ae! cia‏ 

بل وتجرؤوا على سنن الله eer‏ أنفسهم وشاركهم النصارى WAS‏ في 


أن كل الجن 


pee ees‏ . قال تعالى: : + وَقَالُوأ أ rere oe‏ إل من Ob‏ عورا 
5s fase Gl ils US Hi‏ هاوأ tes‏ إن Bike‏ يوت OF‏ 
E ETO NI‏ ¥ أي: eee‏ 
ليس لهم. ثم جاراهم بدعوتهم هذه الكاذبة» فقال: By‏ ها \ وأ ea}‏ إن 


oy و‎ at obo Ae 
AM لون دون‎ Aa SATE ایت هادا إن‎ 


.5 البقرة‎ )١( 

41-40 البقرة‎ (Y) 

. 1 الجمعة:‎ OD) 

LV الجمعة:‎ (£) 

)0( صفوة التفاسير للصابوني» AT OAV)‏ 
(5) البقرة: .١١١‏ 


باحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


AS الذي‎ eg صقت فلم يقدّموا شيئا!‎ Ae 

وني إقامة دليل (الصدق) على مستوى الأعراب حديثي الإسلام الذين يمون 
على الرسول BE‏ أنهم أسلموا! يرد الله عليهم Ob‏ المئة الكبرى هي هدايته لهم إن 
كانوا صادقين yS‏ . قال تعالى عنهم: #[ Spat‏ 
RTS ae‏ كل کہ ميا کے Sy‏ بل geal Mas TMG ts at‏ إن 
G6 yo 25"‏ . 


er ص‎ 


a سس‎ 


الخاتمة 


نسأل الله حسنهاء وقبول هذا البحث والنفع به إذ تتلخص أهم نتائجه بالآتي: 

- عدد الآيات التي وردت فيها مادة (الصّدق) صراحة: )100( مائة وخمس 
وخمسون آية. 

(GIS) =‏ كد شوق اب ود وف وھ کے oat‏ 
والصلات BASS Ly‏ والكمال. 

- (الصدق) اصطلاحاً: مطابقة الكلام للواقع المخبر عنه مطابقة تامّة لا 
تحتمل الكذب. 

- عدد صيغ(الصدق) واشتقاقاته في القرآن الكريم: (EA)‏ ثمان وأربعون صيغة. 

- معاني (الصدق) في القرآن الكريم هي: (مطابقة الكلام للواقع مطابقة تامَة 
الوفاء بالوعدء المبالغة بالصّدقء المنزل الحسن» الفعل الفاضل). 

- أقرب المفردات القرآنية لمعنى (الصدق)؛ كلمة: (الحق). 

- طلب الدعاء بالصدق كل من: إبراهيم اسل ومحمد WE‏ 

- ذكرت الآيات جزاء الصّادقين في الدارين. 

- جاء (الصدق) في القرآن على قسمين: الصدق في الأقوال والصدق في الأعمال. 

- الموصوفون بالصّدق في القرآن الكريم؛ هم: الله جل De‏ والملائكةه 
والأنبياء عليهم السلام؛ وذكر منهم: إدريس» وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» 
وإسماعيل» ويوسف» وموسى» ومحمدًا عليهم الصلاة والسلام Carer‏ والصالحون» 
وذكر منهم: مريم أم عيسى Balad‏ والمهاجرين» وأخيراً عامة المؤمنين. 

ol -‏ صفات الصّادقِين بحسب معطيات الآيات: (الإيمان. وطاعة الله 
ورسوله» والجهاد في سبيل الله» وحب التصدق» وأداء الفرائض» والوفاء بالعهدء 
والصبر» والتقوى). 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


- المعترفون بقيمة (الصّدق) من أقوام الأنبياء عليهم السلام هم: (قوم نوح 
Plallade‏ وقوم هود لبألا وقوم صالح Slade‏ وقوم لوط Plallade‏ وإخوة 
يوسف ڪمالسا وقوم شعيب Palade‏ وقوم موسى PME‏ وحواريو عيسى 
والس وقوم محمد (BE‏ 


توصيات البحث: 

موضوعات القرآن الكريم كثيرة ومتعددة» وبحاجة إلى جهود فردية وجماعية 
لإحصائها والكتابة فيهاء وقد تم الإعلان في شبكة المعلومات العالمية عن عمل 
موسوعة في موضوعات القرآن الكريم بعنوان: موسوعة التفسير الموضوعيء لم 
تكتمل بعد» وقد شملت موضوعات القرآن الصريحة اللفظ فقط» وهي لا شك 
خطوة إيجابية وفريدة(". 

لذا يرى الباحث أن من أهم توصيات البحث-ومواصلة للجهد السابق- 
عمل موسوعة علمية أخرى لموضوعات القرآن الكريم الضمنية -غير الصريحة 
اللفظ- تستنبط من سياق الآيات والوحدة الموضوعية led‏ مثل الحضارة في 
القرآن» وصفات القائد الناجح» والإيجابيون في القرآن» .. وغيرها من موضوعات 
واسعة ودقيقة» وهذه الموضوعات يصعب حصرها EY‏ مبهمة ومتجددة» لكن 
يمكن تحديد أهم الموضوعات البارزة فيها بحسب حاجة العصر ومتطلباته. 


-http://modoee.com ينظر موقع الموسوعة الرسمي:‎ )١( 


د. ياسر بن إسماعيل راضي 


فهرس المراجع 


الكتب العلمية» ط ١‏ 1985١م).‏ 

؟. إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» الحسين بن Loree‏ الدامغاني» 
تحقيق: عبد العزيز سيد الآهدل» (بيروت: دار العلم للملايين» Yb‏ ۱۹۸۰). 

LY‏ تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق: د. 
عبد الفتاح الحلوء (الكويت: وزارة الإعلام» (eN994 Vb‏ 


4 تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» (تونس: دار سحنون» 


د. ط» د. 2( 
ه. تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن كثير» (بيروت: دار المعرفة» 
ط۲ ۱۹۸۷م). 


5. تفسير القرآن» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» (بيروت: دار ابن 
حزم ط۰۱ ۲۰۰۲م). 

۷. التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق» صلاح عبد الفتاح SMES‏ 
(الأردن: دار النفائس» (oY VY tb‏ 

۸. تهذيب مدارج السالكين-ابن قيم الجوزية» عبد المنعم صالح العڙي» 
(جدة: دار المطبوعات الحديثة» د. ط» د. ت). 

9. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» (بيروت: مؤسسة الرسالةء ط 2١‏ 7١١5م).‏ 

٠‏ . جامع البيان عن تأويل آي OLA‏ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
(القاهرة: دار الحديث» د. cb‏ ١٠١5م).‏ 


.١‏ جامع الترمذي» ll‏ عيسى محمد بن عيسى الترمذي» (الرياض: دار 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


السلام» 1 19949م). 

۲. حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» محمد الأمين العلوي 
الهرري» (بيروت: دار طوق النجاة» ط۰۱ Coe‏ 

١7‏ . دليل الرسائل الجامعية في الجامعات السودانية في التفسير وعلوم القرآن 
للفترة (7-19/5١70م)»‏ ياسر بن إسماعيل راضي» مجلة الحكمة» إنجلتراء العدد 
الثلاثون» محرم 5757١ه.‏ 

5. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبي الفضل شهاب 
الدين محمود الآلوسيء تحقيق: السيد محمد السيد؛ السيد إبراهيم عمران» (القاهرة: 
دار الحدیث» د. طء 6١٠١٠م).‏ 

V0‏ زاد المسير في التفسيرء أبي الفرج جمال الدين ابن الجوزي» (بيروت: 
المكتب الإسلامي» ط۳ 1985م). 

5. سنن ابن ماجه» أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه» (الرياض: دار 
السلام للنشر والتوزيع» ط۰۱ 1999م). 

۷. شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن أبي العز» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» (دمشق: مكتبة دار البيان؛ الطائف: مكتبة المؤید» bo‏ )6 ۹۸۱٠م).‏ 

۸. صحيح مسلم» أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم» (الرياض: دار 
السلام» 1 /1919م). 

8. صحيح البخاري» أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» (الرياض: 
دار السلام» ط۰۲ 1999١م).‏ 

.٠‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين GU‏ (بيروت: 
المكتب الإسلامي» Yb‏ ۱۹۸۸م). 

.١‏ صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» (بيروت: المكتبة العصرية» د. ط» 


د. ياسر بن إسماعيل راضي 


(e * 


۲. فتح البيان في مقاصد القرآن» أبي الطيب صديق بن حسن القنوجي» 
تحقيق : عبد الرزاق المهدي. (بيروت: دار الكتاب العربى» د. ط۰۹۸ ۰ م( 
على الشوكان» تحقيق : عبد الرحمن عميرة» (دار الوفاء» د. ط» د. (xo‏ 

.٤‏ الفروق اللغوية» أبي هلال العسكري» تحقيق: محمد إبراهيم سليم» 
(القاهرة: دار العلم والثقافة» ط١195121م)‏ 
cell‏ د. ط» د. (oy‏ 

5. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» محمد صديق حسن خان القنوجي» 

YY‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد علي التهانوي» تحقيق: علي 
دحروج» (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» ط ۱۹۹٩۰۱‏ م). 

۸. لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي بن منظور» تحقيق: ياسر أبو 
شادي؛ مجدي السيد» (القاهرة: المكتبة التوفيقية» د. ط» د. ت). 

4. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» Col‏ محمد عبد الحق بن غالب 
بن عطية» تحقيق: هاني الحاج» (القاهرة: دار التوفيقية للتراث» د. ط» د. ت). 

ve‏ مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» (بيروت: دار القلم» د. ط» د. 
ت). 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» oN bo‏ 1196م) 

۲. المعجم الكبير» أبي القاسم سليمان الطبراني» تحقيق: حمدي 


مباحث (الصدق) 2 القرآن الكريم: (دراسة 2 التفسير الموضوعي) 


عبد المجيد السلفي» (القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ط CoV AAV WY‏ 

۳. المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» إخراج: إبراهيم مصطفى 
وجماعه» (مصر: دار الدعوة» د. ob‏ د. ت). 

4". معجم تفسير مفردات LW‏ القرآن الكريم» سميح عاطف الزين» 
(القاهرة: دار الكتاب المصري؛ بيروت: دار الكتاب اللبناني» ۱ء ۷٠٠۲م).‏ 

Vb مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد الرازي» (بيروت: دار الفكرء‎ .٥ 
(e ۰0 

5”. المفردات في غريب القرآن» الراغب Glee‏ (مكة المكرمة: مكتبة 
البان د. ط» د. ت). 

۷. مقاييس اللغة» أبي الحسين أحمد بن فارس» راجعه: أنس محمد الشامي» 
(القاهرة: دار الحديث» د. Ach‏ ١7م).‏ 

Ee A‏ الحليم المنان في اقتران ألفاظ OT a)‏ أحمد بن علي العجمي؛ محمد 
أنور خليل» (طنطا: دار الصحابة للتراث» ط۱ ۹٠٠۲م).‏ 

9". موسوعة الأخلاق الإسلامية» إعداد: القسم العلمي بمؤسسة الدرر 
AI‏ (الظهران» ط۲ Coe ١5‏ 

٠‏ . نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبي الحسن عمر 
البقاعي» (بيروت: دار الكتب العلمية» طع» ١١١7م).‏ 

.١‏ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» هارون بن موسى» تحقيق: حاتم 
صالح الضامن» (بغداد: وزارة الثقافة والإعلام؛ د. VAAA cb‏ م). 


د. ياسر بن إسماعيل راضي 


Abstract 


This paper investigates the concept of truth through the 
many and varied verses which highlight it in the Holy Qur'an. 
The different aspects of TRUTH are also scrutinized: (1) the 
importance of truth, (2) kinds of truth, (3) attributes of truthful 
people, (4) those who are known as truthful from the followers 
of God’s prophets. The research paper used the inductive method 
to analyze the verses of the Holy Quran, and the deductive 
analysis to uncover the topics of truth in the Holy Quran. 


Results of the study: 


- The number of verses which highlight truth is 155 verses. 

- The topic of truth needs a study broader in scope. 

- Recommendations of the study: 

- An encyclopedia is needed to examine the explicit and 
implicit topics in the Holy Quran. 
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